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حارس الأرواج 5 
۰ ال ui‏ بسمى بتحضير ۳ 


١‏ سالرسالة.. 


عَبَّر الرائد ( نور الدين ) حديقة منزله فى خطوات 
واسغة عريضة . ودفع باب المنزل فى مرح واضح ٠‏ ثم 
اندفع نحو زوجته ( سلوی ) صائحًا فى هجة واضحة 
السعادة : 

-( سلوی ) عزيزق . إننى أحمل للك أخبارًا سار 

لت أسارير ر سلوی ) وهی قبل عليه , قائلة : 

- هلم بها يا ( نور ) » مضت فترة طوبلة وأنا أثوق 


إلى أخبار سارّة . 
تراقصت ابتسامة خبيغة على شفتى ( نور ) وفى عینبه 
وهو يقول : 


- حسئًا .. ختمنی إذن نوع هذه الأخبار . 

ضربت كتفه بكفها مداعبة , وقالت : 

- إننى أفضّل أن أبتلع لسانى . عن أن أتوسّل إليك 
لإخبارى . 


ضحك ف مرح . ثم مال على أذنها هامسا : 

- لقد تجاوز صديقدا ( محمود ) مرحلة الخط را" . 

صرحت ( سلوی ) فى فرح طفولى , ثم صاحت : 

هذا لله . إنك تستحق جائزة على هذا الخبر 
يا ر نور ) . 

ابتسم ( نور ) فى مرح . وقال : 1 

- أتعشّم الاتكون“الجائزة من نوع كعكة الأمس . 

عادت تضرب كته فى مرح . وفى نفس اللحظة ارتفع 
ضوت معدلی هادئ » فابتسمت وهی تقول : 

- يبدو أننا نتلقّى بريذا هاتفيًا يا زوجى العزيز . 

أسرع ( نور ) إلى جهاز البريد الآلى . حيث بدأت 
تتراص" على شاشنه كلمات متناسقة ؛ وم يلبث ( نور ) أن 
تلّی الرسالة مطبوعة من خلال تجویف مستطيل رفيع من 
أسفل الجهاز » ثم رفعها فى بساطة يقرأ فحواها ‏ وم يكد 


ره ) راجع قصة ‏ النار الاردة , . المغامرة رقم (۳۰) + 


5 


يفعل » حتى التقى حاجباه فى دهشة ‏ وبدت الخَيْرة فى 
ملامحه , ثم لم تلبث أن تحوّلت إلى غضب شديد وهو يقول : 

ماهذه الدُعابة السخيفة ؟ 

اقتربت منه ( سلوی ) . وقد انتقلت إليها خیرته » 
وسألته : 

ب ماذا حدث يا ر نور ) ؟ 

ناوها ر نور ) الرسالة , قائلا : 

. شخص ما يحاول مداعبتتا بوسيلة سخيفة‎ 一 

تاولت ( سلوى ) الرسالة ‏ وقرأت فيا مايلى : 

+ حفیدی العزيز / هولز الصغير .. 

تابعت بمزيد من السعادة بطولاتك الرائعة . ورسائلك 
الفريدة فى کشف الألغاز العلمية » واستتاج اخلول 
الصحيجة لغوامض الياة » أُمَتّى لك مزیذا من التقدّم 
يا حفيدى العزيز » ويمكدك التحدّث إلى عن طريق 
الأستاذ ر حلمى سلطان ) › فهو الذی أشار بفکرة 
الرسالة . 

جك /محمود ۱ 


أعادت ر سلوى ) الرسالة إلى ر نور ) . قائلة : 

- وماذا فى هذه الرسالة يا ر نور ) ؟ اتشلق فى أن 
جدك مرسلها ؟ 

أجابها ( نور ) فى ضبق » وهو يبرى اتصالا بإدارة 
البريد اهاتفی : 

- جدى هو الوحيد الدى يطلق على اسم ( هولز 
الصغير ) يا ( سلوى ) » مدذ طفولتى . 

حاولت ( سلوی ) أن تسأله سؤالا انیا , ولكنه بدأ 
حدينه مع مسئولة البريد الهاتفى . قائلا : 

- لقد تلقيت رسالة عن طريق البزيد افاتلی ۰ أريد 
معرفة مرسلها » ومكان الإرسال . 

راجعت مسيولة البريد اهاتفى الأرقام المدؤنة فى جهاز 
الكمبيوتر أمامها , ثم قالت : 

س معذرة ياسيّدى , ولکنك لم تعلق أي رسائل عن 


س ریق البريد افاتفی . 


أجابها ر نور ) فى خشونة : 
۸ 


- ماذا یعبی هذا ؟ إننى أمسك الرسالة فى يدى » 
ولايمكن أن تكون قد برزت من الفراغ . 

قالت السئولة فى ارتباك : 

- أؤكد لك أنه لَمْ ترذ إليك ی رسائل طوال اليوم . 

أنبى ( نور ) الاتصال فى حدّة » وغمغم ساخطا : 

, خدعة سخيفة » ولكنها مُعَذّة بمهارة فائقة‎ 一 

سألته ( سلوى ) فى دهشة : 

س ماذا يضايقك إلى هذا الحدّ ؟ |نبا جرد رسالة من 
جك . 

قال ( نور ) فى ضيق » وهو يدير رقم ( رمزى ) : 

س هذا مستحيل يا( سلوی  )‏ لقد توفى جذى منذ 
عشرين عامًا تقريبًا . 


؟سعالم الروح.. 


ارتفع حاجبا ( رمزى ) وهو يقرأ الرسالة » التى ناوله 
إیاھا ر نور  )‏ ول يكد ینتبی منہا . حتى غمغم فى صوت 
ذى مغزی خاص : 

( حلمى سلطان ) ؟ هذا عجيب , 

سأله نور ) فى هتم : 

- هل تعرف صاحب هذا الاسم يا ررمزی) ؟ 

مط ( رمزى ) شفتيه , وقال : 

ب لست أعرفه شخصيًا . ول تسبق لى مقابلته » 


ولکننی أعلم عنه بعض العلومات . 
سأله رنور) : 
ماذا تعرف عنه بالضبط يا ( رمزى ) ؟ 
آجابه ‏ رمزی ) : 
- انه من أشهر الأسماء فى عالم تحضير الأرواح 
پارنور). 
۱۰ 


نظر إليه ر نور )فى دهشة ؛ لم تلبث أن لت إلى 
خر مع قليل من الغضب الذى ظهر واضخا فى صوته 
وهو يقول : 

- تحضير الأرواح ؟! ماهذه السخافة يا( رمزى ) ؟ 

ابتسم ( رمزی ) ابتسامة هادئة » وقال : 

- لايمكسى أن أطلق على تحضير الأرواح Tie‏ 
السخافة يا ر نور ) » کا لا أجرؤ على الاعتراف به أيضنا » 
ولكن المتعمّقين فى هذا اللوع من فروع علم اطوارق » 
يمكنهم أن یلقوا غلى مسامعك آلاف الأدلة على صحته > 
وهم يفضلون تسميته بعلم ( الاتضال بالأرواح ) وف 
نفس الوقت يبحث المتشككون عن آلاف الأدلة لنفيه : إنه 
واحد من القضايا التى لم تحسم بعد . 

بض ( نور ) » وهو يقول فى غضب ؛ 

- بم تفر هذا الخطاب إذن ؟.. هل أرسله 
الارواح ؟ 

هر ر رمزى ) كيفيه , وقال : 


۱۱ 


س إنه أحد أساليب الاتصال بالأرواح على أي حال . 

كانت ( سلوی ) تلزم الصمت حتى هذه اللحظة » 
ولكنها م تحتمل الصمت . فسألت ( رمزى ) فى فضول : 

- وهل تؤمسن بعمليئة الاتصال بالأرواح هذه 
يا (رمزى ) ؟ 

ترڈد ر رمزى ) لحظة . ثم قال : 

- إنك تطلبين مى حسم قضية . حار فيها العلماء 
عشرات السنين يا ( سلوى ) ۰ فطبيعتى كرجل علمى ۰ 
تنعنى من رفض أو قبول أمر ما لم يحسمه العلم بعد . 


قال ( نور ) فى حسم : 

- الموقى لايعودون يا ( رمزی ) ۰ هذا آمر بعيد عن 
التصديق تماما . 

ابتسم ( رمزی ) وهو يقول : 

لاتفع فى هذا الخطا يا ( نور ) ۰ فما تقوله هو 
نفس ماقيل للعالم ( كوبرنيكس ) عندما أصرّ على أن 


٠‏ الشمس مركز لمجموعة الشمسية .بل إن عبارتك نفسها 


MY 


هى الاتفعال الأول » عند ماعنا لأسور تفوق إدراكيا 
أو علومنا ‏ وهذا لایعنی أن هذه الأنور على خطل ء بل رما 
يعنى ببساطة أن علومنا لم تصل إلى قدرها بعد , 

نمض ( نور ) » وسار نحو النافذة . ثم عقد که حلف 
| ظهره وهو يتطلّع منبا فى صمت » وطال سكونه فترة طويلة 
| قبل أن يقول فى هدوء : 

一‏ هناك وسيلة واحدة أعرفها حسم تلك الأمور 
يا( رمرى ) . , 

ثم النفت إلى ( رسزی ) , و ( سلوی ) ؛ وقسال 
مستطردًا : 

, ) سأؤهب لقابلة هذا الدعو ر حلمى سلطان‎ 一 

XxX 

دق ( نور ) جرس ار حلمى سلطان  )‏ وهو يقول 

| لزوجته ( سلوی ) : 


| مصاحيتك لا إلى هنا ؟ 


ألم يكن من الأفضل بقازك للعاية ابا , بدلا من 


قالت ( سلوى ) فى عناد : 

. ان يمكنك أن تعمل وحدك ما دمت قذ تررجتی‎ 一 

ابتسم ( رمزی ) ۰ وقال : _ 

ب من دری يا ر نور ) ۰ رما وجدنا فی ( سلوی ) 
وسيطة رائعة للاتصال بالأرواح ؟ 

ضحك ( نور ) » وهم بالتحدّث » لولا أن باب الیل 
فتح فى تلك اللحظة » وأطل منه رجل ضئیل الجسد + 
غليظ الملا , له عينان خاملتان » وأنف مفلطح › وشعر 
أشعث فد ؛ وسأهم فى خشونة : 

- ماذا تريدون ؟ 

أجابه ( نور ) فى هجة جاقّة : 

- رید مقابلة السیّد ر حلمی سلطان ) . 

عاد الرجل يسأله فى خشونة : 

هل لديكم موعد سابق ؟ 

كان جواب ( نور ) حادًا » وهو يقؤل : 
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- إنه سيقابانا على أي حال » هذا لو أنه يمتلك حقًا 
تلك الموهبة التى يزعمها . 

ظهر الغضب على وجه الرجل » وبدا وكأنه هم مهاة 
(نور) › لولا أن صوئا هادنًا من خلفه اتی يقول : 
_ ل ذَعْهُم يدخلون يا (كارم) » انسی فى الاقسع 
أنتظرهم . 

لانت ملاح (كارم) فورًا » وانزاح جانبّا لیسسح 
هم بالدخول » وظهر خلفه فى ناية ردهة افیا رجل طوبل 
القامة . نحيل إلى حدّ ازال » له وجه طویل حليق » وأنف 
مستقم » ورأس ييل إلى الصلع » وحاجبان كنيفان » 
وعينان وح فیہما بريق عجيب مخيف » وكان یتسم فى 
هدوء ‏ حينا عبر الثلائة باب القيلا إلى الداخل .. 

وا يكد (نور) يمد يده لمصافحته حتى قال الرجل » 
دون أن تفارقه ابتسامته : 

- مرح يا سيّد (نور ) . إننى أنتظرك بالفعل .و إن لم 
أو حضورك بهذه السرعة . 


۱ 


ظهرت الدهشة فى وجهى (سلوی ) و (رمزی) ۰ غلى 


حين ابتسم (نور ) ابعسامة حائرة وهو يقول :" 

س أنت السیّد رحلمی سلطان) إذن ؟ هل تحاول 
التأثير علينا ميل البداية ؟ 

ابتسم رحلمی) ؛ وقال فى هدوء : 


س لست أحتاج إلى ذلك يا سید (نور ) » لقد عبر 


جّك الكثير عدك حتى بث أعرفك تقرينًا . 

صاحت (سلوی) فى ذهول : 

اح جدّة 14 

على حين التقى حاجبا ( رمزى ) وهو يتأمّل ( حلمی ) فی 
اهتهام , وقال ( ثور ) فى صوت تشوبه رة الح : 

س أى عبث هذا ؟ لقد لقى جذى ره منذ عشرين 
عامًا . 

غمغم (حلمى ) دون أن تفارقه ابتسامته افادلة 
الراثقة : 

س هذا لا مدع أنتى ألتقى به حتى الآن يا سبد (فور) » 
أقصد أنتى ألتقى بروحه طعا . 
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قال (نور ) فى غضب » وهو يومئ إليه بسبّابته : 

س إسمع یاسید (خلمى ) ۰ رما أمكسنك خداع 
الكثيرين ۰ ولكن ٠...‏ . 

قاطعه ر حلمی ) قائلا فى هدوء : 

س مهلا ياسيّد رنور) , فلنؤجل حکمك على المور 
حتى تلقى جك . 

م يستطع ( نور ) کم دهشته هذه المرة , عندما صاح : 

س ألتقى بجذى ؟! أى هراء هذا ؟ 

رف هدوء ۰ آشار رحلمی ) إلى قاعة تتصل بالرّدهة, 
فائلا : 3 

سے من حسن الحظ انا كنا تعد إحدى جلسات 
الاتصال بالأرواح » وسیسعدنا أن تنضموا إلينا . 

قبل أن بیبه أحدهم : ترك حلمى ) فى خطوات 
واسعة إلى داخل الحجرة . وتبادل «نور) و (سلوى) 
و ررمزی) النظرات . ثم قال (رمزى ) : 

س وماذا سنخسر يا (نور) ۲ 

۷ 


تحرك رنور) نحو القاعة . وهو يقول : , 

- إننا لن مخسر شيئًا بالطبع . 

دلف الثلاثة إلى القاعة الخالية الا من منضدة 
مستديرة . جل إلها رجلان نبضا فقَورًا لثاجية 
القادمين . وأشار ر حلمى ) إلى أول الرجلين » وكان رياط 
القوام . بنَىَ الشعر . وسم املاح . يبدو فى منتصف العقد 
الخامس من عمره . ولكنه أنيق ابس » حليق الوجه . 
وقال رحلمى ) : 

- الأستاذ (فتحى علام) .من الموهوبين فى علم 
الاتصال بالأرواح . 

ثم أشار إلى الآخر ‏ وهو رجل نيل مستطیل الوجه » 
.له شارب أسود كت وشعر محمد مصفر . وعينان 
سوداوان » وقال : 

- الأستاذ جازم مضطفى) > وسیط روحى من 
الدرجة الأولى . 

تم التعارف بين الجميع , وتبادلوا بعض عبارات امجاملة 
القصيرة . ثم قال رحلمی) : 


1۸ 


- لقد أخبرتنا روح جدك أنك كثير الشك ياسيّد 
«نور) ؛ لذا فقد طلبنا منبا إرسال رسالة خاصّة الیل › 
تكون الدليل على صدق ما يحدث . 

قال (نور ) فى هجة جاقة : 

س أى دليل فى زسالة عاديّة ؟ 

ابتسم الرجال الغلاثة . ثم قال (فتحى ) : 

- هل مکنك أن تقنع : لو أنك تحدثت بنفسك إلى 
جدّك ياسيّد رنور) ؟ 

هر رنور) كتفيه . قائلا : 

- رما ۱۱ 

وعلى الفور رفع «حلمی) يده بإشارة خاصة إلى 
رکارم) ١‏ الذى أسر ع يطفىء أنوار القاعة . الا من ضوء 
أخضر خافت . وقال رفتحی) : 

- هلا تفضلم بالجلوس حول الائدة ؟ 

اتخذ الجميع أماكتهم عدا رحازم) » الذی اتخذ مقعذا 
هقرذا يبعد عنهم بضع خطوات ‏ ومد (حلمى) کفیه 
قائلا : 5 
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س فلتلتق أك الجميع » الصع دائرة مغلقة . 
القت أكف الجميع . وشعرت ر سلوى ) بأصابعها ترتيف 
فى کی رئور ) .و (رمزى ) . وازداد ارحافها حیغا خر ج 
صرت ر حلمى ) عميقا . وكأنه يأق من جب ساحق . 
وهو يقول فى هجة قوية . وقد أغلق عينيه . ورفع ذقسه 
تیا : 1 

اننی أدعو الأرواج للحضور . - 

ساد الصمت لحظات . وتعلقت أبصار الجميسيع 
بالأستاذ ر حلمی ) , الذى عاد يقول بصوته العميق : 

- لقد اكتملت الدائرة , وأنا أطلب حضور جارس 
الارواج . 

ند من فم ( سلوى ) صرخة خافتة . حيها ارتفع صوت 
طرقة قوبة قوق المائدة . وعاد السكون خیم على الغرفة . 
على حين فتح ( حلمى ) عينيه اللتين تا أشد بريقا ورهية : 
وهو يقول فى صوته الذى ازداد عمقا : 

اننی أدعو روح ( محمود نور الدين ) .لمقابلة حفیده 
(نور ) . 


ازدادت دقات قلب ( سلوی) و (رمزی ‏ فى عنف ۰ 
على حين بدا الاهتا والترقّب على وجه نور  )‏ حیفا کر 
(حلمى ) عبارته في صوت اشد عمقا ‏ وارتفعت طرقات 
قوية , كانت المائدة مصدرها . ثم أطلق ر حازم  )‏ الذی 
يجلس وحيدًا ‏ حشرجة عجيبة . وظهر الم على وجهه 
لحظات : ثم لم تلبث ملامحه أن استكانت . وانفرجت 
شفتاه فى بطء وهدوء . ونعلّقت عيون الجميع بوجه 
ر حازم : وارتيفت أجسادهم حينا خرج من بین شفنیه 
صو مغاير لصوته ‏ یقول ۱ 

س مرحيًا یارهولز) الصغير  .‏ تسعدی مقابلنك . 

شحب وجه (نور ) : وغمفم فى ذهول ؛ 

- يا إلهى !! انه صوت جدّی !۱ 


«+ 


۳ 


_اللقاء اخیف .. 


كات تصرح (نور ) مفاجنا للجمع ‏ وشعرت 
رسلوى) برودة شديدة تسرى فى أطرافها . وتوٹرت 
أعصاب زرمزى ) عندما عاد صوت ال جت يخرج من بين 
شفتى ر حازم ) ۰ قائلا 

- هل يدهشك الأمر يا زهولز ) الصغير ؟ إننى أعلم 
ع تموج نفسك بالشك » فعندما كنت صغيرًا كنت 
تتشكك دائمًا فى كل معلومة أخبرك بها . هل تذكر يوم 
شرحت لك نظرية النسبية للعالم (أينُشتين) ؟ » لقد ظللت 
تحاورنى يوهين كاملين قبل أن تقتتع بها 

غمغم رنور) فى صوت يختلط الشك فيه بالدهشة : 

هذا ليس دلیلا . 

بدا صوت اد جذلا . وهو يقول : 

يالك من متشكك عنيد !! هل يمكناك أن نقتع 
إذن لو أنك رآیعی ؟ 


YY 


ظهر الذهول على وجوه الجميبع . حى (حلمی) 
و (فتحى ) ؛ على حين قال (نور ) فى بطء : 

س رما لو حدث ذلك ؟.. 

و يكد (نور ) يتم عبارنه , حتى ارتجف جسد حازم ) 
فى قوق ‏ وظهر الام فى ملاحه . وبدا وكأنه يقاوم صراغا فى 
داخله . ثم اتسعت عیون الجميع دهشة ورعبًا , إذ بدأت 
صورة شاحبة تتکون على قيد خطوات قليلة من حازم ) + 
وم تلبث الصورة أن تكتفت . واتضحت ملامحها . يتين 
فیبا الجميع وجها باسمًا لرجل فى أواخر الستينات ۰ وم 
يستطع ( نور ) کم انفعاله وهو ینبض من مقعده . صائحًا: 


"14 


يا إلهى !! جدّى !! 

اختفت صورة الجد فجأة » وسقط (حازم) من 
مقعده , على حين قفز رحلمى ) صالخا : 

- تجسربة رائعة . انا آروع تجسربة مررت بها فى 
حیاتی !! 


«+ 


تساول (حازم) بأصابع مرتجفة کوب الاء من بد 
(سلوی ) وبدا وجهه شاحبًا مل بالعرق البارد › على حين 
كان (فعحی ) يقول : 

- من الواضح أن العلاقة ينك وبين جدك كانت قوية 


| للغاية يا سید نور ) , فهذه هی المرة الأولى التى تتجسّد فيها 


أمامنا الروج . 
قال (نور) فى هجة بطيئة الكلمات : 
يمكسى أن أحصل على صورة أكار وضوا , 


Ye 


باستخدام أجهزة التصوير امجسّم » فهى قادرة أيضًا على 
تكوين صورة جذی فى اهو“ . 

نظر إليه (حلمى سلطان) فى غضب . وقال : 

س أما زلت متشکا أا الرائد ؟ لقد رأيت توا تجربة 
نادرة » قد یقضی عشرات العلماء عمرهم بأكمله دون أن 
ینجحوا فى حضورها . 

قال (نور) فى حدّة : 

- هذا ما يزيدنى تشککا ياسيّد رحلمی) ١‏ لماذا 
اخنارتتى الأرواج بالذات لتعم على ببذه التجربة النادرة ؟ 
برغم كول أكثر الناس شکا فى علم الاتصال بالأرواح . 

ترڈدت (سلوى) لحظة , قبل أن تقول : 

* الفولوجراف : هو نظام لتصوير وعرض الصور بحيث تبدو ثلاثية الأعاد . أى 
ا نراها تناما ى الطبيعة , ذات طول وعرض وارتفاع . وهذا النظام يعتمد على 
إسقاط شعاع من لیر یشسم نصفين . عيث بسقط نصفه على ام 
اراد تصويره . والنصف الاخر على الوح اخسناس .. ومن المجیب أن 
التصوبر الحم قد كشف بالصدفة اغضة فى أواخر السیسات من الشرن 
العشرين 

۲۹ 


- ولکن هناك بعض القاط الى تيد ذلك 
يا رنور) . لقد قلت بفسك إن جتك الراحل كان الوحيد 
الذى يخاطبك بقوله ( هولز الصغير ) , ثم إنه هناك أمر تلك 
الرسالة من البرید افاتفی التى وصلتا دون أن تمر 
بالشركة . 

لح (نور) بذراعه . قائلا : 

- لقد كان جدّى يخاطبنى بهذا اللقب أمام الجميع 
يا سلوى ) ۰ ومن السهل معرفته . أما تلك الرسالة فمن 
السهل إرساها عن طريق جهاز خاص » يتصل بأسلاك 
هاتفنا مباشرة دون أن ير بالشركة . 

قال ( كارم ) الذى كان يجلس صامًا فى ركن الردهة : 

- وماذا عن صورة جك التى تكوّنت أمام عينيك ۷ 

ابتسم (نور) فى سخرية › وقال : 

- لقد أجبت عن هذا السؤال من قبل يا وكارم) . 

هر ر کار ) كتفيه فلا مبالاة ثم عاد يوذ بالصمت + 
على حين رفع (رمزى ) راحته أمام وجهه . قائلا : 


۳۷ 


س هناك وسيلة أخرى للتحقق من الأمر يا (نور ) . 
استدارت كل الوجوه إليه فى تساؤل » فاستطرد قائلا : 
س إن الاتصال بالأرواح ‏ كغيره من الظواهر فوق 

النفسية ب يرتسط ارتباطًا باش بعديد من التغيّرات 
الجسمانية » مثل ارتفاع عدد نبضات القلب ‏ وزيادة إفراز 
الأدرينالين من الغدة فوق الكلوية : وزيادة معدل التنفس 
وعمقه . وتغيرات أخرى كثيرة يمكن تسجيلها باستخدام 
أجهزة كشف الكذب . 

امتقع وجه ر حلمى ) ؛ وهو يقول فى غضب : 

- هل تقصد أنك توی اختبار ( حازم ) بوسائل 
كشف الكذب ؟ 

قال ( تور ) فى تل : 

ل هل تخشی هذا الابار ياسيّد ر حلمى ) ؟ 
" حلق (خلمى )فى وجه نور )بزع من التب 

والدهشة . على حين هب ر فتحى ) ۰ قائلا : 

س كلايا سيد (نور) :نا نوافسق على إجسراء هذا 
الاختبار :ما دام هذ اسيجعلك نتق فى أمر الاتصال بالأرواح . 


YA 


قال ( حلمى ) فى صوت مرتجف غضبًا : 

س إنك تعرّض نفسك لغضب حارس الأزواح بشكوكك 
هذوياسيّد ( فور ) . 

ابسم ( نور ) فى سخرية » وقال : 

س إننى لا آحشی حارس أرواحك المزعوم هذا يامد 
( خلمى ) » إتى أتحذاه أمامكم أن يجرؤ على إصايعى 
بسو . , 

م يكد ( نور ) يتم عبارته » حتی انطفاً مصباح الردهة 
فجأة .ثم عاد یضیء فى سطوع . وشحب وجه ( سلوی ) 
عندما أطلق ( حلمی ) ضحكة ساخرة عخيفة , ثم نظر إلى 
( نور ) ق تحل قائ : 

- لقد بل اشحلی ياسيّد « نور ) » ولائلونٌ 
إلانفسك . 


۴۹ 


6 الضربة الأولى .. 


انطلقت ( نشوی ) الصغيرة ابنة ( نور ) و ( سلوى ) ۰ 
فى ضحكة طفولية مرحة » عندما داعبا ( رمزى ) قبل أن 
يلعفت إلى ( نور ) قائلا : 

كل ما أستطيع قوله » هوء أن ماحدث عبارة عن 
تجرية عجيبة لا أستطيع تفسيرها . 

قال ر نور ) فى هدژء . وهو خلس النظر إلى 
( سلوى ) التى تعد بعض أكواب عصير الليمون : 

بل هی خدعة غاية فى الهارة يا ر رمزى ) . 

حرّك ( رمزى ) رأسه مد وس . ثم قال : 

- قد يمكدنى فهم الخدعة بالنسبة لظهور صورة جك 
امسْمة يا ( نور ) » ولکن كيف تحدّث ر حازم ) 
بصوته ؟ وكيف علم كل تلك المعلومات ؟ 


۳۰ 


صمت ( نور ) مفكرًا . على حين قدمت فما ( سلوی ) 
أكواب الليمون . وجلست قائلة : 

س صحيح أن الأمر مخیف . ولکنی أميل إلى تصديقه 
یار نور ) . 

عق ر نور ) حاجبيه . قائلا : 

- اما آنا فلا یا عزیزق .. 

ثم استطرد فى اهام : 

- إن جرد حدوث عدة ظواهر غير مفهوسة ؛ لن 
يقنعبى مطلقًا بظاهرة الاتصال بالارواح هذه » إنا تشبه 
الشغوّذة . 

قال ( رمزی ) فى دهشة : 

عجبًا يا ( نور ) » كيف يمكن لعقلية علمية 
كعقليتك أن تفی حدوث أمر ما . جرد أنه يدو لك 


كالشَعْوّذة . لقد جاببنا فى عملياتنا امختلفة حقائق علمية 
أغرب من الخيال نفسه . 


ابتسم (نور ) فى سخرية , وهو يقول : 


۳۹ 


ب ولکنه لم يكن هناك جارس آرواح مزعوم , بیددنا 
بالعترر یا( رمزی ) . 

مع آخر حروف کلمات ( نور ) » انقطع فجأة یار 
الكهرنى عن المنزل بأكمله » ونذت من فم ( سلوی ) 
صرخة خافنة , وهی تطوق ابنتها بذراعيها » وكأنها تحميها 
من عدو ce‏ ونبض ( رمزى ) مسائلًا فى دهشة : 

- ماذا حدث ؟.. إن التيار الكهربى ۸ يقطع مسذ 
عشرة أعوام على الأقل . 

قال ( نور ) فى خشونة غير متعمّدة , وهو ينض 
ميجهًا إلى الدافذة : 

ب ماذا أصابكما ؟.. اله جرد عطسل عادى فى 
مولّدات الطّافة له و .... 

ولكن عبارته بترت فجأة ‏ حيها فتح مصراعا النافذة » 
رتست إلى ردهة المنزل أضواء المنازل الساطعة من حوله » 
pa‏ ( رمزی ) : 

ب يبدو أن ذلك العطل أصابا وحدنا يا( نور ) . 


زعا 


وفجأة .. انبعت صوت ضحكة مكتومة من مكان 
ما بالنزل » وارتجف جسد ( سلوی ) فى سكون . على ين 
لاذت ابنتها بأحضانبا . وقد انتقلت إليبا عدوى الخوف من 
أمها . وتلفت ( رمزی ) حوله فى حذر يمتزج بالخوف . 
وقال ( نور ) فى عصييّة تنم عمًا يعتمل بداخله 1 

ماذا يحدث هنا ؟.. من أى مكان أتت هذه 
الضحكة ؟ 

قالت ( سلوی ) بصوت مرتجف : 

- ييل إلى أنها صادرة من المطبخ . 

قال ( رمزی ) : 

- وأنا أيضًا . 

وفى خطوات سربعة . ومسترشذا بالضوء القادم من 
نافذة الردهة . أسرع ( نور ) نحو مطبخ المسزل » ودار 
ببصره فى أرجائه » قبل أن يقول : 

س لايوجد أحد هنا هل كنا واهمين. ۲ 


غمغم ( رمزی ) وهو يتبعه إلى الطبخ : 3 


تا ۳ : 
زم طف آلا ہے حارس الارواح - ۳۳ ) 


. لا یار نور ) » لقد سمعناه جميعًا‎ 一 

وفجاة .. عاد صوت الضحكة المكتومة نبعث من 
غرفة الدوم » ثم من ركن مظلم بالردهة . وصاحت 
( سلوی ) فى رعب : 

- لاتتركانى وحدی ؛ هذا الشیء يط بنا من کل 
جانب . 

أسرع إليها ‏ نور ) و( رمزی ) » على حين توقتفت 
الضحكات تماما . وتلفت الجميع حولم فى حيرة يخالجها 
بعض الخوف » وقال ر نور ) فى صوت خافت . 

إنها خدعة . 

كان صوته والأسلوب الذى تلا به يشيران إلى أنه 
لايصدق تماما ماينطق به . وأنه يحاول اقتاع نفسه با 
يقول » وحاول أن ينطق عبارنه مرة أخرى بلهجة وائقة » 
ولكن شيا ما ألجم لسانه » كان صوت طرقات عالية تشبه 
تلك التى سمعوها فى منزل ( حلمى سلطان ) ۰ طرقات 
عالية ارتفعت فى كل مكان » مخيفة . حاذة » تسَمّرت ها 


۳ 


أطراف الجميع . ان ( نور ) استجمع شجاعده . 
صائحا : 

س کفی.. 

ول يکد يتم حروف کلمته . حتی توقفت الأصوات 
دفعة واحدة , وعادت الأضواء تغمر الکان ۰ فشملت 
فلائتهم الدهشة . وتحرك ( نور ) فى سرعة مفاجنة : 
فصاحت به ( سلوی ) : 

- إلى أين يا ر نور ) ؟ 

قال ق حذة ٠‏ وهو يفتح باب النزل : 

一‏ سأتفقد أسلاك الإنارة . فهناك شخص مايحاول 
إخافتا يا ر سلوى ) . 

* 

انتبى ( نور ) من فحص آخر أزرار الطاقة الكهرييّة : 
ثم آعاده إلى موضعه . وقال فى هجة عصييّة متوثرة : 

- كل الأزرار سليمة . 

قال «رمزی ) فى هجة هادنة ‏ وكأنه يخشى إثارة رنور) : 


Yo 


- ريما كان الأمر انصالا حقيقيًا بالأرواح يا رنور) . 
قال ( نور ) فى جدّة : 

کلایا ( رمزی ) . 

تند ررمزی ) ؛ وقال فى صوت من یستسلم لما حوله : 


- حسنا يا ( نور ) . لنعد إلى الشزل » فزوجتك 
ترتعد من بقائها وحدها » وأنت لم تعاول رشفة واحدة من 
كوب الليمون الخاص بك . 

استدار إليه ر نور ) » ونظر فى عينيه مباشرة . وسأله 
فى هدوء : 

ea 一‏ عنيذا فقط يا ر رمزی ) ؟ 

فوجی (رمزى ) بالسؤال تمامًا. حتى أنه ارتبك قايا 
وهو يقل : 

- لقد عمانا معا فترة طويلة يا ( نور ).2... 

وظل يبحث عن الكلمات الناسبة للتعبير عمًا يدور 
برأسه , ولكن ( نور ) عاد يسأله : 


۳۹ 


ا 05010011111111 


- هل تظتّسى أرفض مايحدث جرد أنه يخالف 


ما أومن به ؟ 
حار ( رمزی ) فى البحث عن جواب مناسب ؛ فغمغم 
فى حرج : ا 


- رما لديك مايؤيد ذلك يا ( تور ) . 

ابتسم ( نور ) ۰ وقال : 

بالفعل يا ( رمزی ) . 

ثم عادت إلى وجهه علامات الاهتام . وهو يستطرد فى 
جِدَيّة : 

انمع یا ( رمزی ) ۰ حیا رأينا مغا صورة جذی التى 
جسّدت فى قاعة ر حلمی سلطان ) » آدهشنی الأمر على 
نحو بالغ . رما بأكثر مما آدهشکم جیفا ء هذا لأن تلك 
الصورة كانت مألوفة لى جلا . ليس لأنها صورة جى ٠‏ 
ولكن لأنها الصورة الوحيدة النى حصلنا عليها جى 
بواسطة التصوير الجسم , قبل وفاته مباشرة . 

حدق ( رمزى ) فى وجهه بدهشة › وغمغم : 

۳۷ 


هل تی ؟! 

قاطعه ر نور ) . قائلا فى هدوء : 

س نعم یا ( رمزى ) ۰ لقد حصلوا على نسخة من 
صورة جَذّى المْجسّمة بوسيلة ما . ثم أعدُوا هذه العملية فى 
محاولة للتوصّل إلى غرض خفىّ . 
صمت ( رمزى ) مفكرًا بضع لحظات . ثم غمغم : 

لعل روح جدك اختارت هذه الصورة بالذات + 
لعلمها أنها مألفة لك . أغنى رما كان ذلك لمنحك دليلا 
إضاقًا . 3 

هز ( نور ) رأسه فى بطء ‏ وقال : 

خاش لا أومن بالصادفات یا ( رمزی ) . 

سأله ر رمزی ) بغتة : 

一‏ وماذا عن تلك الأضواء التی تبر وتطفی وحدها ؟ 
ألم تجد الأزرار كلها سليمة ؟ 

أوماً ر نورب برأسه إِيابَا وقال : 


YA 和 


pe 


س بلى يا (رمزى ): ولكن الأزرار ماهى إلانبايات 
أسلاك . ومن أيه نقطة فى هذه الأسلاك يمكدك فطع 
وإيصال التيار الكهربى . 

عاد ( رمزی ) إلى صمته وتفكيره » على حين انبعنت 
فجأة شهقة مكتومة من داخل المنزل + وصاح ( نور ) : 

- يا إلهى !! إنها ر سلوی ) . 

أسرع الاثنان فى تور إلى المنزل » وما أن عبرا بابه » 
حتى تعلق ai‏ بر سلوی ) . وأصابتهما دهشة 
بالغة ؛ إذ كانت متسعة العينين فى رعب » تحدّق فى نقطة 
وثمبية فى فراغ الردهة : وهی تحتضن ابنتها فى ذعر » وأسرع 
نوها ( رمزى ) » و ( نور ) ۰ وسأها الأخير فى دهشة : 

- ماذا أصابك يا ر سلوی ) ؟ 

أشارت ( سلوى ) إلى النقطة الامية . صائحة فى 
رعب : 

- الا تریا ؟... هناك . 


۳۹ 


نظر الاثنان فى دهشة إلى حيث أشارت ٠‏ ولكنهما )يريا 
:شيئا على الإطلاق . فعاد ( نور ) يسأها : 

ماذا هناك يا ( سلوی ) ؟.. ماذا ترين ؟ 

آجابه فى صوت بمرتعد وج بالرعب . وهی تواصل 
تحديقها فى النقطة الشية : 

- ألاتريانه ؟... إنه يقف هناك ساخرا برجهه 
اف » إنه حارس الأزواح يا ر نور ) . 


一 


۵- العدو الخفى .. 


نقل ( نور ) ر , رسزی ) بصريهما لى دهشة › بين 
ر سلوى ) التى تتجف رعبًا » وتلك التقطة الزمية التى 
تطلّع إلييا ی رعب .ثم غمغم ( رمزى ) : 

إنتى لا آری يئا . 

أمسك ( نور ) كتفى ( سلوی ) ۰ وسأها فى قوة : 

- صیفی لا ماترينه يا ر سلوی ) . 

احتضنت ( سلوی ) ابنتها یسراها فى قوة » وأشارت 
یمناها إشارة مرنجفة » وهی تقول فى هلع : 

- وجه بشع يا ( نور )۰ معلق فى هواء الغرفة . 

سأها ر تور ) فى حدّة : 

. ) صفی ملاحه يا ( سلوی‎ 一 

رفعت (سلوى ) كفها إلى وجهها فى رعب . وقالت : 

» لا يمكسى ذلك يا ( نور ) »إن ماه تتبدّل فى سرعة‎ 一 
؛‎ ٠ ور کا لو كنت أنظر لیا من خلال حوض ملوء بالماء‎ 

و 


عاد ( نور ) يتطلّع إلى النقطة السی تظسر الما 


( سلوی ) , ولکنه عجز عن رؤية أى شىء » فعاد (لها » 
يسأها وقد وصل توثره إلى أقصاه : 

س ماذا ترين يا ( سلو ) بح السماء ؟ 

اتسعت عينا ( نور ) دهشة . حينا ارتفع صوت 
( رمزی ) يقول : 

- يا إلهى ! أنا أيضًا أراه يا ر نون : 

استدار إليه ( نور ) . فوجده بلق فى ذعر فى نفس 
النقطة اللثمية , التى تحدّق فيها ر سلوى ) ۰ وسمعه هف 
بصوت مرتجف : 

س إننى أراه فى وضوح يا ( نور ) ۰ إنه يشبه زعيمًا 
هدیا : بذالك الريش امتتائر فوق رأسه » إنه حارس الأزواح 
کا كنت نله دائمًا يا ( نور ) . 

قفز (نور ) من مكانه , ونقل بصره فى سرعة بين زوجته ‏ 
وررمزی) ۰ والنقطة الزثمية التى يتطلعان إليهاء ثم قفز نحو 
ملتقى بصرييما؛ وضرب افواء براحتيه صائحًا : 
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- نی أراه فى وضوح يا ( نور )اه تشبه 
زعیما هنديّاء بذلك الريش المتائر فوق رأسه .. 


- لايوجد شیء يا ( سلوی ) ۰ ويا ر رمزی ) » إنه 
جرد وهم . 

ولكن راحتيه عا بالهواء : عندما لح نظرات الذعر + 
التى ارتسمت فى عيونهما وما يتطلعان الیبه . ثم انطلق 
ر رمزی ) نوه , على حين غرة صانخا : 

- أا الشيطان الق . 

| تفادى ( نور ) لكمة قويْةُ وجهها ( رسزی ) إلى 
فكه , ثم قفر جانا » وصاح فيه فى دهشة : 

-ماذا تفعل يا ( رمزی ) ؟.. هل جت ؟ 

ولكن ( رمزى ) اندفع وه , وكأنه لم يسمع عبارته » 
وانطلقت من عينيه نظرة تفيض عدوانيّة وجقدا » ول يكن 
,هناك أمام ر نور ) وی الدفاع عن نفسه :ی لكمة 
ب( رمزى ) على ساعده » وحرّك قبضعه يلكمه لكمة 
قاضية ٠‏ ولكن قبضته توفت ف الهواء ؛ إذ لمح ر سلوى ) 
تقض عليه أيضنًا » وعلى وجهها علامات حقد شديد 
مدمّر .. وقبل أن يفهم ( نور ) ما أصابهما » هوت لكمة 
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( رمزى ) على مؤخرة عنقه » فأظلمت الدنيا من حوله» 
وسقط فاقد الوعى . 

توقّف (رمزى ) و (سلوى) ينظران إلى الجسد الممدّد 
أمامهما فى شرود . على حين انطلقت ( نشوى ) فى بكاء 
مذعور » وهی تقل بصرها فى فزع طفولى بين والدها الفاقد 
الوعى » ووالدتها الشاردة النظرات » و ( رمزى ) الذى 
تراجع فى خر » ثم التفت ( رمزی ) و ( سلوی ) دفعة 
واحدة نحو باب المنزل » حینا “معا صوًا عميقًا يقول : 

هن 

تملّكهما رعب جارف » رثما يتطلّعان إلى الرجل الذى 
بدا جسده واضحًا أمام الباب » وارتیف جسداهما حينا 
معا يقول فى صوت عميق ممت : 

- أنا حارس الأرواح . 

ARR 


شعر ( نور ) بارتجاج شديد فى رأسه » وبآلام عنيفة 


تجاح فمه وأعصابه , وأخذ الاتجاج ينجاب فى بطء مع 


fo 


ازدياد الآلام : ثم عادت حواسه كلها إلى اليقظة ذفعة 
واحدة ‏ وارتجف جفناه وهو يحاول فتح عينيه فى صعوبة , 
ومع صوا ادا واا عميفا يقول : 

س استيقظ يا ولدى » لقد مر كل شىء بسلام . 

كان الضوت مألوفا برغم غراشه . إلاأن رانور ) 
استغرق وق طوبلا لیت »وم یکد يفعل . حتى فتح عينيه 

' عن اخرثما : وتطلع إلى رجه صاحب الصوت . مغمغمًا فى 

دهشة : 

- السيّد ر حلمی سلطان ) .. ماالذی أقى بك إلى 
هنا ؟ 

أجابه الرجل فى هدوء : 

س لقد طلبت زوجتك می الحضور یا سید ( نور 1+ 
وأيْدها السيّد ر رمزی ) فى ذلك : 

تبه ( نور ) فى تلك اللحظة . إلى وجود ( رمزی ) 
و ( سلوى ) على مقربة من فراشه . فاعتدل وهو يسأهما 
فى حلة : 
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- هل لكما أن تفسرا لی ماحدث ؟ 

أطرق ( رمزى ) برأسه أرضًا فى خحجل » على حين قالت 
ر سلوی ) فى لوعة : 

- لقد غاص حارس الأرواح فى جسدك يا ر نور ) ۰ 
وتبدّلت ملاحك حتى صار لك وجهه . وفعلنا مافعلنا فى 
محخاولة لدفعه إلى مغادرة جسدك . 

غمغم ( نور ) فى دهشة تمترج بالغضب : 

- غاض فى جسدى .. أى جنون هذا ؟ 

ربت ز حلمى ) على كتفه . وقال : 

- هذا صحيح ياببىّ . فندما هاجمت حارس 
الأرواح » دفعت به إلى جسدك دون أن تدرى . 

قفز ( نور ) من فراشه . قائلا فى حدّة : 

أى هراء هذا ؛. لوأن حارسك المزعوم هذا قد 
احتل جسدى » لكنت أول من يشعر بذلك . 

تمتم ( رمزی ) فى تور : ۲ 

ولكننا رأینان یا ر نور ). لقد تسد لنا فور مغادرته 
جسدك . 


4۷ 


نظر إليه ( نور ) فى دهشة ؛ وقال : 

- تسد لكما ؟! هل رأیتاه زأى العين + 

قالت ( سلوى ) فى صوت يبدو الرعب واضخا فى 
نبرائه : 

- نعم يا ( نور ) » لقد رأيناه , وتحدّث إلينا أيضًا . 

هر ر حلمى ) رأسه ‏ وقال : 

أنت ورفاقك تملکون موهبة وساطة روحية نادرة یا 
الرائد ‏ إننى أعمل فى هذا الحقل منذ سنوات عدة » وم 
يسبق ارس الأرواح أن تجسند آمامی مطلقًا . 

تجاهل ( نور ) عبارة ر حلمى ) تماما . وتوجه إلى 
( سلوى ) بالسؤال قائلا : 

ب وماذا قال يا ر سلوی ) + 

قالت ( سلوی ).فى صوت مرتعد . وكأنها تستعيد 
ذكرى تلك اللحظات اخيئة : 

س عبارة واحدة يا ر تور ) . قال ؛ آنسا حارس 
الأرواح » ۰ ثم تلاشی .. 


fA 


قال ر تور ) فى هجة تجمع ما بين الدهشة والسخرية : 
 .‏ هکذا ببساطة !! 
أجابه ( حلمى ) فى برود : 
- لقد اكتفى بإثبات قوته آها الرائد . 
الفت إليه ر نور ) ٠‏ قائلًا فى حدة : 
11 1 
- لاتحاول ياسيّد ر حلمى ) » لن اومن بأمر حارس 
أرواحك هذا . مهما بلغ إتقان الخدعة التى تلجئون إليها . 
احتقن وجه ( حلمى ) ؛ ونبض وهو يرتجف غضبًا » 
وقال فى حنق : 
- امع أا الرائد » إننى لن أحاول إثبات ما نقوم به , 
أنت تدعى أننا نلجأ إلى نوع مامن الخداع , وعليك أنت 
بقع عبء إثبات ذلك » وإلاافسأحصل منك على اعتراف 
بصحة مايحدث . 
. ابتسم ( نور ) ابتسامة ساخرة » وقال وهو یعقد 
ساعديه : 
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إنتى أفضّل أن أقطع معصمى » قبل أن أوقع على 
مثل هذا الاعتراف . 

تفجّر الغضب فى وجه ( حلمى ) : وصرخ : 

- حسما ياسيّد ( نور ) » إننى أطلب منك أن 
تصحبنى على الفور » لنجرى الاختبار الخاص بأجهزة 
كشف الكذب . 

التقى حاجبا ( نور ) فى عناد . وهو يقول : 

وهو كذلك ياسيّد ر حلمی ) » سنذهب معك 
على الفور . 

وفجأة .. ارتفع صوت الضحكة المكتومة , ثم تلاشی 
بسرعة عجيبة > وشحب وجهى ( رمزی )و ( سلوی ) » 
على حين ابتسم ( حلمى ) ابتسامة غامضة ساخرة » 
وغمغم ( نور ) فى حدق : 

ب يبدو أن حارس آرواحك یسخر منا ياسيّد 
( حلمی ) . 

قال ( حلمی ) فى صوت ساخر مخيف : 


1 


- ماهی إلا البداية أيها الرائد . أعد أصابعك » 
فسيجبرك حارس الأرواح على توقیع الاعتراف » ستول 
إليه أن تفعل . 


ا 


۱ 


٩‏ سالاختبساو... 


ابتسم ( فتحى علام ) فى سخرية وهو يتطلع إلى 
( رمزى ) , الذى انهمك فى توصيل أسلاك جهاز كشف 
الكذب بجسد ر حازم ) الذى بدا متجهّمًا ساخطًا . 
وض هرو E‏ 


س هل تنؤون تشر جسد ( حازم ) ف المرة القادمة ؟ 


أجابه ( نور ) فى برود : 

سا 

تجهّم وجه ر فتحی ) . وقال : 

- لست أدرى» ماالذى يجبرنا على ندليلك إلى هذا 
الحد أيها الرائد . 

غمغم ( كارم ) . الذى يقف Le‏ كعادته فى ركن 
القاعة : 


۲ 


- يبدو أننا سنحل محل جلّه . 

التغت إليه (نور) فى حدّة » وقال : 

- ويبدو آنك لست بالبلاهة التى يوحى بها مظهرك . 

ظهر الغضب على وجه (كارم) ۰ وتحرك وكأنه ینوی 
الاشتباك مع (نور ) : ولكن إشارة واحدة من يد حلمى ) 
أعادته إلى موقعه فى ركن القاعة , وان لم يزايل الغضب 
ملاحه . وقال وحلمى ) : 

- لاتحاول استفزاز (كارم) أا الرائد , إنه يعمل 
لدی منذ عشر سنوات » وهو لم يدع الغباء یوما , وان كان 
ييل إلى الصمت واهدوء » وهو يخلص لى إلى حل قد يدفعه 
إلى القتل من أجلى . 

عقد (نور) ساعديه أمام صدره › وقال : 

- آنهدید هذا أم إنذار ياسيّد رحلمی) ؟ 

سيطر (حلمى) على أعصابه » وان احتقن وجهه 
غضبًا » وفتح فمه بهم بالكلام ‏ إلا أن ررمزی) قاطع 
الجميع بقوله : 
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هذه البارزة الكلامية أنها الساذة » فنحن 
مستعدون تماما للاختبار . 
* #« 

القت أكف الجميع فى شكل دائرى خول الاندة 
الستدیرق وأغمض (حلمى ) عینیه. مرا عباراته 
التقليدية » حتى فتح عينيه البراقتين الحيفتين. قائلا : 

- نی أدعو روح (محمود نور الدين ) . 

ساد الصمت تمامًا بعد هذه العبارة . وتعلقت أعين 
الجميع بوجه ( حازم ) : الذی بدأ يرتيف . وامتلأت ملاحه 
بل ثم استكانت وانفرجت شفتاه فى هدوء ؛ وانبعث 
مهم صرت الج یقول : 

= أما زالت الشكوك تساورك يا حفیدی العزیز ؟ 

غمغم (نور ) فى هدوء : 

نعم 

عاد الج يقول : 

. - مات کا آنت یار نورم عنيذا مكايا » ولكننى 
سأمنحك دللا لايقبل الشك . 


of 
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أنصت الجميع فى اهتام على حين استطرد صوت ای 

-- ستواجه سيارتك مشكلة سخيقة يا ولدی , ولکنك 
ستنجو ‏ وسيكون هذا فى وقت قريب . قريب جذا . 

ثم اكتسى الصوت بالخوف . وا جد يتابع قائلا ٤‏ 

- لا تتحدّی حارس الارواح یا ولدى ؛ لاتتحدّاة . 

وفجأة .. ارتيف جسد ر حازم ) فى قرة . وأخذ یتاژه 
فى ألم » وقفزت مؤشرات جهاز كشف الكذب فى جنون ٠‏ 
وأصدر حازم ) حشرجة مؤلة . وجحظت عيناه على حين 
غرة ٠‏ وشاهد الجميع شيئًا يشبه الضباب وسط القاعة .لم 
يلبث أن تكائف فى بطء : ليصنع صورة مشوّشة للج »> 
الذى بدا غاضبًا وهو ينظر نحو (نور ) مباشرة , واقعت 
عينا الصورة بریق عجيب . على حين تردّد فن القاعة صوت 
عميق وكأنه يأق من أغوار سحيقة » يقول : 

- سوف أحميك يا(نور) » سوف أحميك . 

ثم تلاشى الضباب فى بطء ۰ واختفت صورة ال جد 
وأطلق ر حازم) صوئا کاخوار . ثم غاب عن الوعی . 


وتصبّب على رجهه عرق غزير . فاسر ع (رمسزی) 


o 


يفحصه »على حين ساد الصمت تماما ف القاعة » والجميع 
ينتظرون ما سينطق به (رمزی ) » حتى قال : 

- إنه مصاب با يشبه الصدمة العصبية , وقلبه يدق 
فى عنف » وأنفاسه مضطربة للغاية . 

سأله رحلمی) فى قلق : 

- هل ار خطير ؟ 

هز ررمزی) كتفيه , وقال : 

س كلا .. كل ما يحتاج إليه هو بعض النوم والراحة . 

التفت (نور ) إلى (حلمی) . وسأله فى اهتام : 

- أهى أول مرة يصاب فيها بذلك ؟ 

أومأ (حلمى ) برأسه إيابًا » وقال : 

س منذ تعاوننا ما فالإجابة هی نعم . 

أسرع رفتحی) يقول : 

ب وقبل ذلك أيضاا لم يحدث له هذا بدا . 

صمت (نور ) مفكرًا . والتقى حاجباه فى شكل يوحى 

: بالاستغراق » ثم التفت إلى (رمزى ) وسأله‎ ٠ 
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- وماذا عن اختبار كشف الكذب یا ررمزی) ؟ 

قال ررمزی) » وهو یتابع نتائج اهاز : 

- الشحنی يرتضع باستمرار مع بداية التجرسة 
یا(نور) » ثم یقفز قفزة عجيبة مفزعة عندما ظهرت صورة 
الج هذه الرق ثم .. 

قاطعه رنور) قائلا : 

ب وَغْلكَ من الشرح الأكاديمى يا (رمزى) ‏ وأعطنى 
النتيجة النهائية . 1 

استدار إليه (رسزی) فى هدوء ٠‏ وتأئله فى صيت 
لظات ء ثم قال : 

س النتيجة النهائية تقول إن كل ما حدث كان حقيقيًا 
يا(نور) » حقيقيًا للغاية . 

xXx 

ظل (نور) صامّا . وهو يقود سيارته الصاروخية فى 
طريقه إلى منزله » حتى قالت (سلوى) : 

- أما زلت لاتصدّق ما حدث يا زنور) ؟ 
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مط (نور) شفتيه . وقال : 

- أصدقك القول إننى شعرت ببعض الرهبة : حينا 
ظهرت صورة جى هذه المرة يا ( سلوى ) ؛ رهبة عجيبة ل 
أشعر بها فى حیانی مطلقًا : ولكن هناك شيئًا ما فى أعماق 
يرفض تصديق ما يحدث : 

قال (رمزی) : 

- رما كان عقلك الباطن هو الذى يدفعك إلى رفض 
الأسر يا رنور) , لأن عقلك يرفضه » ولکنسا کرجال 
علمیین نزمن دائمًا بالحقائق العلمية امْجرّدة : والنتائج التى 
سجلها جهاز كشف الكذب اليوم هى حقائق مجرّدة . 

عاد (نور) إلى صمته قلیلا .نم قال : 

- هناك جزء من عقلى يحاول فبول الم على ماهو عليه 
يا (رمزى ) ۰ ولكن هناك جزءًا آخر يرفض ذلك تماما » 
وهذا يعنى أنه هناك بعض النقاط التى لاتتفق مع الحقائق 2 
ولکنی عاجز عن التوصل لا . 

ابتسم «رمزی) » قائلا : 


ممه 


- هذا ما تحاول أن توجى به لفسك يا رنور )۰ إن 
الإيجاء النفسى أمر خطير للغاية يا رتور ) » فالإنسان يمكنه 
أن يوجى لعقله الباطن بأمور خيالية » ويواصل هذا الإيجاء 
إلى حل لهس تناما بهذه الأمور . حتى أنه يدلى بها وهو 
تحت تأثير التنويم المغناطيسى وكأنها حقائق لاتقبل الشك . 

هر رنور) رأسه نفيًا » وقال : ۱ 

انتی لاأفعل هذا مطلقا يا( رمزى) . فأنا أعلم 
جيّدًا الفرق بين احقانق والإيحاءات , ولدىّ فى رأسى شىء 
يشبه حهاز الإندار : يظل يدق فى إحاح مادامت الأمور لم 
تتزن بعد . ولا يتوقف الا حینا يصل عقلى إلى قرار منطقى 
لايقبل الشك . 

ساد الصمت لحظات , ثم قالت ( سلوی ) وهی تشير 
إلى المنزل : 

فلنؤجل هذا الحديث » حتی ندخل إلى المسزل 
یارنور) . 

ولكن سيارة (نور ) م توف أمام المنزل . بل واصلت 
طريقها فى سرعة . حتى غمغمت (سلوى) فى دهشة : 
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- لقد تجاوزت المنزل يا (نور) . 

قال (نور) فى صوت يوجى بالتوثر : 

- أعلم ذلك ياعزيزق » ولکن «فرامل) السيارة 
ترفض الاستجابة لقدمی ‏ لقد فسدت بصورة ما . 

شحب وجه ( سلوی ) » وعجزت عن النطق , على خين 
غمغم (رمزى) وهو ینکمش ف القعد الخلفى : 

س يا إلهى !! إنها نبوءة الجدّ » لقد نسيناها فى غمار 
التوئر والخوف . 


*** 


۷-نبوءة الأرواح .. 


عاد ( نور ) يضغط ( فرامل ) السيارة » ولكنها 
رفضت الاستجابة له هذه المرة أيضًا » فعقد حاجیه » 
وحاول أن يسيطر على أعصابه » وهو يبطلق بالسيارة فى 
الشوارع الخالية من المارة فى تلك الساعة المتأحرة من 
اللیل » وسألته ر سلوی ) فى فزع : 

- ماذا يمكن أن نفعل يا ( نور ) ؟ 

أجابها فى تور : 

- لست أدرى يا ر سلوى ) . إن الوقود الذزی الذى 
يغذى محركات السيّارة » يمكده منحها طاقة دافعة لسنوات 
عدة » ولو آنا نعتمد على البنزين ا كان يحدث فى القرن 
العشرين . لانطلقنا فى الشوار ع الخالية حتى يفرغ الوقود . 

غمغم ( رمزی ) . 

- ما رأيك لو انطلقدا إلى الصحراء . وحاونا 
الاحتكاك بالکیبان الرملية . 


۱ 


قال ( نور ) وهو يخاول السيطرة على السيارة : 
س بهذه السرعة ستفجر السيارة ‏ حيغا تحتك بأول تة 
رملية يا( رمزى ) . 


ازداد شحوب وجه (سلوی): وهی تقول ق ذعر ‏ 


واستسلام : 
س إذن فهى النهاية يا ( نور ) . 
وفجأة .. اخفضت سرعة السيارة . وأخذت تبطئ » 


وقد أصابت الدهشة الجميع . حتَّى تفت فى هدوء كم ٠‏ 


لو كان يقودها سائق ماهر › وظل الثلاثة صامتين فى دهشة 
إلى أن فتح ر نور ) الباب اجاور له » وهبط مغمغمًا : 

لا يسألنى أحدكا تفسیر ما حدث ‏ فأنا نفسى 
لاأفهم ذلك . 

ثم رفع غطاء السيارة : وتأئل رکها . وغفم : 

- عجبًا : لفد ذابت مضخات ( الفرامل ) تماما » 
ركأغا أصابتها أشعة ليزر قوية . 

وتحرك فى هدوء نحو حقيبة السيارة . مستطردًا : 


۲ 


- ولکن من حسن احظ أننى أل مضخات (ضافية, 
ستمکتدا من العودة إلى المنزل . 

وأردف وهو يبدأ فى ترکیب الضخات الإضافية : 

س فأنا أحتاج إلى الجلوس طويالا . لتفکیر فى كل 
ماحدث . 

xx 

تأكّدت ( سلوی ) من استغراق ابنتها ر نشوی ) فى الوم : 
ثم غادرت غرفة الطفلة على أطراف آصایعها . وعادت إلى 
غرفة نومها » لتجد ( نور ) جالسًا أمام الشرفة المفترحة » 
وعلى وجهه أعمق دلالات التفكير . فاقتربت منه فى هدوء 
وسألته : 

- هل توصّلت إلى شىء ما یا ( نور ) ؟ 

استدار إليها ر نور ) فى هدوء » وقال : 

- ليس بعد يا عزیزق » ولکنی أحاول ترتيب اور . 

سألته وهی تجلس إلى جواره فى رفق : 

- وهل نجحت فى ذلك ۲ 


RF 


أومأ برأسه یبا وقال : 

إلى حل ما » إننى فى الواقع أشعر بعدم الراحة 
يا( سلوى ) .. فهناك بعض الأمور الى تساقض فيما 
ييا » فحارس الأرواح المزعوم هذا يتحدّانى أولا . ثم 
لايظهر الا لك ول ( رمزى ) » برغم أن المنطق الطبيعى 
ثم العكس » ثم تأنى روح جدّى لتحذرنى ما حدث » 
وتطلب مئى عدم اعتراض جارس الأرواح .. وفجأة یل 
راا » وتعلن أنها ستقوم بحمایتی . ویسمح ها حارس 
الأرواح الذى يتحدّالى بلك ٠‏ فماذا يعنى هذا التناقض ؟ 

قالت «سلوی» : وهی تمس كتفه فى رفق وحنو : 

- ولکن هناك آمور أخرى تود اتصال الأرواح بنا 
يا( نور »۰ فهناك نبوهة جدذك عن حادث السيارة » 
ونتائج جهاز كشف الكذب ؛ والظواهر السی حدئت 
هناب و .... 

قاطعها ر نور )'قائلا : 

هناك شىء ما يا ر سلوی ) لا ينتظم ومنطقية 
الأحداث » هذا ما أشعر به فى داخلى و .... 
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وصمت فجاة , وانعقد حاجباه دلالة على التفكير ه22 


ثم الفت إلى سلوی ) » وقال فى اهام : 

- لقد نسينا شيا أساسيًّا يا ر سلوى ) ۰ إا ۸ 
نضحص القاعة التى يتم فیها اسسحضار تلك الأرواح 
المزعومة » كيف نسينا هذا يا ر سلوی ) ؟ 

ونبض دفعة واحدة , ثم أسرع خارج الغرفة وهو 
يستطرد : 

- سأتصل ب ( رمزى ) على الفور : ستفاجی السيّد 
ر( حلمى ) بتفتیش قاعته دون إنذار سابق . 

راقبته ( سلوی ) فى هدوء وهو يغادر الغرفة » وظلت 
عيناها ثابتین جامدتين عدة حظات . ثم تداولت حقيبتها فى 


. حركة آلية » وأخرجت منبا قرصنا صغيرًا أدنته من فمها , 


وقالت فى هدوء : 
س سيفتش القاعة الآن يا سيّْدى , لاب من اتخاذ 
اللازم ‏ وبسرعة . 
* # ا« 
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زم ۵ - ملق الستقیل - حارس الأرواج ‏ ۴۴ ) 


يبد على وجه ر كارم ) أى نوع من الدهشة » حیفا 
فتح باب الفيلا ل ر نور ) و ( سلوی ) و ( رمزی ) فی 
الخامسة صباخا . بل اه حى هذه الرة لم يحاول 
اعتراضهم . أو التحزش ب ( نور ) کالعادة . بل تى 
جانبًا یسمح هم بالدخول . ثم غلق الباب خلفهم فى 
هدوء ؛ واستقبلهم ر حلمی ) أيضًا دون دهشة › وإنما 
ابتسم وهو یصافح ر نور ) قانلا : 

- هل جدت لتوقع الاعتراف يا ميّد ( نور ) ؟ 

قال ( نور ) فى هجة جافة : 

- يبدو أنك كنت تتوقع حضورنا .برغم هذا الوقت 
٠‏ ابکر يا سيد ر حلمى ) . 

ابتسم ( حلمى ) ابتسامة خبيثة , وقال : 

س لقد أخبرت الروح صديقنا ( حازم ) » وهو يعد 
قاعة الاتصال الآن مع السیّد ر فتحى ) - 

غمغم ( نور ) : 

(حازم) و «فتحی) یا هنا؟ يا ها من مفاجأة !! 


33 


تم تحرّك بسرعة دون أن ينعظر دا من ( حلمى ) » 
ودلف إلى قاعة الاتصال بالأرواح » ولکنه توف على 
بابها حینا وقع بصره على ( فتحى ) و ( حازم ) اللذين 
يجلسان فى هدوء » وبادره ر فتحى ) قائلا : 

- مرحبًا أا الملازم .انا ننتظرك . 

تقدم منهما ( نور ) . وهو يقول : 

س هذا طريف یا سیّد ( فتحى ) ۰ متى وصلتكما 
رسالة الأرواح هذه الرة ؟ 

أشار ر فتحى ) إلى ( حازم ) . وقال : 

س كنت أجلس و ( حازم ) فى غرفة نومه » بعد أن 
أفاق من غيبوبته : عندما بدأ جسده يرتجف مرة أخرى » 
وراح فى نصف غيبوبة , وخرجت من بين شفتيه نبوءة جلك 
تقول إنك ستحضر على الفور . 

ابتسم ( نور ) فى سخرية » وقال : 

وهل تريد منى أن أصدّق ذلك ؟ 

حرّك (فتحى ) رأسه فى أسف » وقال : 


۷ 


- إنك تخسر الكثير بعدم إيمانك بارس الأرواح أا 

الرائد : لقد ساعد الكثير من العظماء والقواد بحبؤاتته 
الصادقة ‏ هذا لأهم كانوا يثقون به کنیا . ويدلون إليه 
بكل ما لديهم » ومن هؤلاء القواد ( نا بليون بونايرت )۰ و 
أدولف هطر ) على سبيل المخال!*' . 

استمر ( نور ) على سخريته . وهو يقول : 

- وهل قزر حارس الأرواح أخيرًا . أن يضمنى إلى 
زمرة القادة الذين يتولاهم برعايته ؟ 

قال ر حازم ) فجأة » فى حدّة تنم عن الغضب : 

- ألم تؤمن بعد بوجود حارس الأرواح أنها الرائد ؟ 

سأله «نور ) : 

وهل تفعل أنت ؟ 

قال ر حازم ) فى حماس : 
٠‏ (*) تقول کب الازج ) والدراسات التى أجريت حول الرجلين . أذ 
كلامنهما كان بل اههامه شطر نبوءات المنجمين بشكل مبالغ عجيب ؛ ولكن 


کلیما خسر معاركه فى النباية ۰ وهذا يؤبد قول رسول الله ز صلی الله عليه 
وسلم ) ١‏ کاب المتجمون ولو صدقرا + . 
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بالطبع . 

ثم عاد إليه اهدوء » وهو يستطرد : 

- وأنا أدين بهذا الفضل للسيّد ر فتحى ) . 

قال ( فتحى ) وهو یتسم : 

وا ار و 
رحاش ). 

عاد ( نور ) مقعده إلى الوراء وال 

س لاريب أن وراء هذا قصة طريفة : وسيسعدلى أن 
أسعها . 

ابتسم ( فتحى ) . وقال : 

- هذا صحيح أا الرائد » لقد التقيت مع حازم) 
لأرل مرة على ظهر سفينة من نوع (الوفركرافت ) » وکا 
كل منًا فى طريقه من ( أثينا ) إلى ( القاهرة ) , وارتبطت بيننا 
أواضر الصداقة خلال الرحلة وطال جلوستا معا 
وذات مرة » ویغا کنانتخدث » شردت نظرات ر حازم ) » 
وراح فيما يشبه الغيبوبة , ثم بدأ يتحدّث بصوت يخالف 

59 


صوته . وذكر نبوءة محدودة تتعلّق نى . وبعدها عاد إلى وعيه 
وا يتذكر شيا ما حدث ‏ وف اليوم التالى تحققت النبوءة 
بشكل لايقبل الشك .. وهنا آثارت حالة رحازم) 
انباهی . وتعدّدت مرات جلوسنا معا » وتقمُصته الأرواح 
أكثر من مرة , وف كل مرة كانت تعطينا نبوءة تتحقق على 
الفور .. وعند وضولنا إلى مصر توجهنا فوا إلى اليد 
رحلمی سلطان) » نظرا لشهرته الواسعة فى هذا الحقل . 
وتأكدت موهبة ( حازم ) فى عدد من الجلسات الناجحة 5 
وكان آخرها ما يتعلّق بذك . 

استدار (نور ) إلى (سلوی) وقال فی هدوء : 

قصة طريفة یا سلوى ) .ما رأيك أن نبدأ على الفور 


التحقق من صحتها ؟ 

أخرجت «سلوی) من حقيبتها جهاژا صغيرًا » وهی 
تقول : 

- أنا على أتم استعداد يار نور) . 


۷۰ 


一 


بدا رفتحی) هادنًا وهو يتطلّع إلى الجهاز » على حين 
قال (حازم ) فى عصبية : 

- ماذا تنوى أن تفعل هذه المرة ها الرائد ؟ 

أجابه رنور) فى هدوء » حينا بدأت رسلوى) فى 
تشغيل جهازها : 

- محاولة بسيظة للتأكد من عدم استخدامكم لأ 
أجهزة خادعة يا سیّد (حازم ) » کأنالیب افولوجراف أو 
آلات التصئت » وصنع الأصوات المشابهة للظرقات » 
وغيرها .. 

ظهر الغضب على وجه (حازم) » ولکنه قال وهو 
يشيح بوجهه : 

افعل ما بدالك أبها الرائد . 

ساد الصمت تماما فى القاعة التى اجتمع فيها الجميع + 
وبدأت أشكال عجيبة تتراص فوق الشاشة الصغيرة لجهاز 
(سلوى) ‏ 'واستغرق ذلك بعض الوقت » قبل أن ترفع 
(سلوى) رأسها إلى (نور) . قائلة فى هدوء : 


۷ 


لاشىء يا «نور) . 

اعتدل (نور) » وسأها فى اههام : 

- ماذا تعنين ؟ 

أجابته وهی تغلق اهاز : 

أغنى أنه لا توجد أجهزة خادعة » كل ما رأيناه كان 
حقيقيًا یارنور) . 


页 + 


YY 


۸ حلم الغموض .. 


تطلّعت ( سلوی ) إلى ( نور ) فى قلق .ثم همست فى أذن 
(رمزى) : 

- إنتى أخشى كثيرا على (نور) يا (رمزى) » إنه ۸ 
ينطق كلمة واحدة منذ عودتنا من فيلا ر حلمى سلطان) . 

نظر ( رمزى ) إلى ( نور ) ۰ الذى بلس وحیذا ی رکن 
حديقة منزله , وأجابها : 

- قعیه یارسلوی) إنه يعانى صراعًا نفسيًا عنيقًا » 
فعقله لايزال يرفض فكرة الاتصال بالأرواح ٠‏ ووجود 
حارس الأرواح » ولكن الدلائل التى وجدها تتعارض مع 
مايؤمن به » وهو يحاول الوفیق بين هذه المتساقضات » 
وربطها برباط منطقى كغادته , وهذا يؤرقه للغاية .. فليس 
من السهل أن يغير الإنسان ما یژمن به : إن اتخاذ مغل هذا 
القرار تاج إلى قوق إرادة شديدة . 
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قالت (سلوی) دون أن يزايلها قلقها : 

. ولكن (نور ) يمتلك قرة إرادة فولاذية‎ 一 

أومأ برأسه إيجابًا . وقال : 

ب ينبغى لذلك الصراع النفسى أن يأخذ وقته الکافی 
يا سلوى) . 

لمح الاشان (نور) وهو ينبض من مقعده فى ركن 
الحديقة , ويأخذ فى السير فى أرجائها وهو مطرق برأسه » 
وكأنه يبحث عن شیء ما » فغمغم (رمزى) : 

س يبدو أنه يقترب من حسم الصراع الذى يدور فى 
داخله . 

استمر (نور).فى سيره البطىء وكأنه يفكر فى عمق . 
وأخذ يدور فى كل أركان الحديقة وهو مطرق الرأس ‏ حتى 
توقف وأخذ يداعب أرض الحديقة بطرق قدمه , ثم اعتدل 
رأسه فجأة » وغرك فى خطوات سريعة نحو رسلوی) » 
و (رمزى) ومن العجيب أن وجهه بدا مشرقًا وهو یقترب 
منبما › قائلا : 

vt 


一‏ كيف حالکما ؟ تنتابنى رغبة شديدة فى الاطمشان 
على حال صديقنا ر محمود ) . 

قالت ( سلوى ) وقد أسعدها عودته إلى الإشراق : 

- مارأيك أن نذهب جميعًا لريارته ؟ 

هر رأسه نفيًا . وقال : 

一‏ سأتصل به هاتفيًا یار سلوى ) » وعليك أنت 
إخراج السيارة من الب( : فسیذهب ثلائا للتعزه فى مكان 
هادئ . 
وقبل أن تنطق ( سلوى ) » كان قد دلف إلى الممزل » 
وأغلق الباب خلفه » فاستدارت هى إلى ( رسزی ) » 
وسألته : 2 

هل رى ذلك طييعيًا ؟ 

هر ر رمزى ) کتفیه . وقال : : 

- إلى حل ما یا ر سلوى ) ۰ فهو يحاول التغلب جلى 
الاضطرات الذى بمنعه من التفكير على نحو منتظم + 
ولكننى أشعر أنه قد حسم رأيه بالفعل . 


۷8 


تعاون الاثنان على إخراج السيارة » وجلس ( رمزی ) 
خلف عجلة القيادة وهو يقول : 

- رما من الأفضل أن أقود أنا السيارة » ف ( نور ) 
يحتاج إلى الكثير من الهدوء النفسى , 

وف تلك اللحظة ٠‏ برز ( نور ) أمام باب المنزل » وبدا 
حزيئا متجهّمًا إلى حدّ دفعهما إلى مغادرة السيارة . والتوجه 
یه فى قلق . وسألته ( سلوی ) : 

- ماذا حدث يا ( نور ) ؟ 

رفع إليها عيدين حزينتين . وهو يقول : 

س خبر موسف يا ( سلوى ) , لقد ساءت حالة 
( محمود ) فجأة » وانتقل إلى جوار ربه : لقد مات رفيقنا 
يا رفاق . 

XxX 

أجهشت ر سلوی ) بيكاء جار ؛ على حين سالت 
الدموع صامتة من عينى ( رمزى ) » وقال ( نور ) فى 
صوت ینم عن حزن بالغ : 

YY 


م كنت ی رؤيته قبل وفاته » لقد كان رفيا 
مالیا . 

قال ( رمزى ) فى حزن : 

س سأفقده کیزا , کیزا جذًا يا ( نور ) . 

قال ( نور ) وهو يرفع رأسه إلى السماء : 

س ياللمسكين !! إننا لم نعرف حتی ما کان يود أن 
يوصى به . 

ثم خفض رأسه فجاة قائلا : 

- ولکن هناك وسيلة لعرفة ذلك بالتأكيد . 

نظر إليه ( رمزی ) و ( سلوی ) فى دهشة . فاستطرد 
فى حماس : 

. يمكننا الاتصال بروحه على الأقل‎ 一 

ازدادت دهشتهما : وسألنه ر سلوی ) : 

- هل أصبحت تؤمن بذلك يا ( نور ) ؟ 

أجابها فى هجة صادقة : 

. نعم ياعزيزق‎ #٠ 


YY 


ثم استدار يدخل إلى المنزل . قائلا : 

- سأطلب فن السيّد ر حلمى ) أن يعد لنا جلسة 
خاصة » نلتقى فيها بروح ( محمود ) . 

تبادل ( رمزى ) و ( سلوی ) نظرات الدهشة ‏ على 
حين أخذت أصابع ( نور ) تدق رقم هاتف ( حلمى 
سلطان ) على جهاز التايفيديو. . و تكد تظهر صورة هذا 
الأخير على شاشة الجهاز » حتى بادره ( نور ) قائلا : 

لقد توق رفيقنا ر محمود ) هذا الصاح ياسيّد 
ر حلمى ) . هل يمكنك أن تعد جلسة خاصة للاتصال 
بروحه . 
ظهر بریق الفوز فى عينى ( حلمی » . وهو يقول : 

- لا شك أبها الرائد . سأجری اتصالا مع السیّدین 
) حازم ) و فتجى ) . وهکسکم عقد الجلسة فى 
المساء . 

ثم أردف فى هجة ماكرة : 

- وبعدها ستوقع الاعتراف أا الرائد . 

۷۸ 


قال ( نور ) فى هدوء : 

س نعم ياسيّد ( حلمى )۰ سيزيّن الاعتراف بتوقيع 
واضح هذا المساء . 

A 

م تبعد ( سلوى ) نظرها عن ( نور ) لحظة واحدة » 
وهو يقود سيارته الصاروخية فى هذا الساء . متوجُهًا إلى 
فيلا ر حلمى سلطان ) ؛ وأخيرا لم تستطع کان فضرها * 
وهى تسأله : 

س ها الذى غير معتقداتك بهذه السرعة يا ( نور ) ؟ 

ابتسم ( نور ) وهو يقول : 

س إنه حلم ياعزيزق . 

غمغم ( رمزى ) فى دهشة : 

- حلم ؟!! 

قال ( نور ) فى هدوء : 

- نعم يا ( رمزى ) » حلم بسیط إننى لم أذُق طعم 
الوم منذ صباح أمس کا تعلمان ؛ وحیغا جلست صامبًا فى 


۷۹ 


الحديقة داعب النوم جفونى . ونمت بالفعل فترة لا تعجاوز 
الدقائق الخمس » رأيت فيها حلمًا عجيبًا حسم الوقف . 

سألته ر سلوی ) فى اهام : 

ب أى حلم هذا ؟! 

صمت لحظة » ثم ابتسم قائلا : 

س لقد رأيت نفسى فى مكان يغلفه ضباب كنيف , 
ووسط هذا الضباب رأيت جدّی ‏ كان باسمًا هادنًا . 
وأمامه يقف أربعة رجال لمْ أتيّن ملامحهم جيّذا . أشار 
ایهم جى »ثم أشار إلى موطئ قدميه : وقال فى صوت 
عميق «لاتخف یا(نور )۰ إننى أقوم بحماينك». وفجأة 
ول المكان إلى مجموعة من الأسلاك والمواسير المتشابكة 
كخيوط العمكبوت » وق نقطة ماتلتقى عندها هذه 
الأسلاك والمواسير برز وجه جلّی مرة ثانية , ثم اختفى . 

سأله ( رمزی) فى دهشة : 

< عت وهاذا يعنى هذا الم يا ( فور ) ؟ 

ابتسم ( نور ) » وهو يقول : 

۸۰ 


س انه يعنى الکثر يا ( رمزی ) .. 

سألته ر سلوی ) ٠:‏ 

- أى کثیر هذا ؟ إنتى لا أرى فى هذا الم شينًا . 

وبدلا من أن جیما نور ) » ضغط ( فرامسل ) 
سيارته , لقن أمام فيلا( حلمى سلطان ) , وقال وهو 
يغادرها فى هدوء : 

- هی یارفاق . ستشاهدون أعظم جلسات الاتصال 
بالأرواح . 
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9الجلسة الأخيرة .. 


تشابکت أيدى الجميع حول المائدة المستديرة » 
وأغمض ر حلمى ) عينيه » وبدأ يدعو حارس الأرواح 
بصوته العميق الخيف , ثم فتح عينيه الرهيبتين , وقال : 

إننى أدعو روح ( محمود ) لتلنقى برفاقه . 

بدأت التغيّرات العتادة تحدث فى جسد ر حازم ) »ثم 
انفرجت شفتاه . وخرج من بینهما صوت ( محمود ) 
يقول : 

مرحبًا يا رفاق » كيف حالكم ؟ 

شعرت ر سلوى ) برغبة عارمة فى البکاء » وتوشرت 
أطراف ر رمزى ) » على حين قال ( نور ) فى هدوء : 

- إننا فى خير حال يا ( محمود ) . هل يمكنك أن 
تنجد لا ؟ 

أجابه صوت (محمود ) من بين شفتى ( حازم ) : 

Ar 


نعم يا ر نور ) » يمكننى ذلك . 

بدأ جسد ( حازم ) يرتجف فى قوة » ثم تکژنت صورة 
شاحبة على قيد خطوات منه لوجه ر محمود ) باسمًا هادئًا » 
وبرغم توُعهم ذلك الا أن رجفة عجيبة حلت أطرافهم 1 
عندما طالعهم ذلك الوجه المعلق فى افواء » عدا ر نور ) 
الذى ظل هادئا وهو يسأل الروج : 

- لدي أمر يقلقنى یا( محمود ) ؛ وأريد سؤالك عنه . 

جاء صوت ( محمود ) يقول : 

- سل ما بدالك يا نور ) , 

اعتدل ( نوز ) فى مجلسه » وبرقت عیداه ببريسق 
خبيث ١‏ وهو يسأل : 

- أريد معرفة کم الإشعاع الناتج من كتلة يورانيوم تزن 
جرامين . حينا توضع فى معمل نووى , ويتم قذفها 
بإليكترونين من مادة البلوتونيوم . 
. ظل ( حازم ) صامشا لایر جواببا على حين قال 
( حلمى ) فى غضب : 


Ar 


- هذا سؤال يوجّه إلى أجهزة الکمیوتر لا إلى روح 
رجل أبها الرائد . 

وفجأة .. انطلق ر نور ) يضحك . وتلاشت صورة 
(ae (‏ وأصيب الجميع بالدهشة » وسأله ر فتحی ) 
فى حدق : 

س ما الای يضحكك إلى هذا اد أا الملازم ؟ 

قال ( نور ) » وهو ينض من مقعده فى هدوء : 

- يضحكنى أن روح خبير فى علم الأشعة » تعجز عن 
إجابة مسألة تتعلّق بعلم الأشعة . 2 ١‏ 

احتقن وجه ر حلمى ) » وهو يسأله فى غضب : 

- ماذا یعنی هذا أا الرائد ؟ 

هر ( نور ) كتفيه , وقال : 

يعنى ببساطة أن هذه التجرية تؤكد ما ذهبت إليه > 
من أن كل هذا ليس إلانوعا من اللخداع المتقن . 

صاحت ( سلوى ) فى دهشة : 

س ولكن روح ( محمود ) يا ر نور ) . 
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أجابها وهو یسم : 

- هذا هو الدليل الأول على الخداع یاارسلوی) ؛ لأن 
روح ( محمود ) لم تغادر جسده بعد , إنه مازال حيّا 
برزق . 

N 

تفجُرت, عبارة ( نور ) كالفنبلة فى القاعة › وتبادل 
اخاضرون نظرات الذهول ‏ وتحرك ر كارم ) حركة حادة 
فى ركن القاعة : على حين اتسعت عينا ( حلمى ) وهو 
يدق فى وجه ( نور ) » وقفز ) فتحى ) من مقعده 
هاها : 

. ولكن مارأيناه‎ 一 

قاطعه ( نور ) , قائلا : 

- ما رأيناه جرد صورة هولوجرافية . تبعث من ذلك 
المصباح الأخضر الصغير . الذى يضىء القاعة فى أثناء 
الجلسات . 

صاحت ( سلوى ) : 


Ae 


- ولکتا قحصنا المكان ٤‏ رل نجد شيا يا ونور 
أخسرج ر نور ) مسدسه اللينزرى . وناوله إلى 


ر سلوی ) وهو يقول : 
- صوّی هذا المسدس إلى هؤلاء الرجال يار سلوى ) ٠‏ 
وسأفسر لكم الأفر كله . 


ظهر الغضب على وجوه الرجال الأربعة . جا فيهم 
ر حازم ) الذی عاد إلى وعيه . وتحرك ر كارم ) فى 
عدوانية : إلا أن مرأى المسدس الليزرى فى يد ( سلوی ) 
أعاده إلى مكانه . وهو يغمغم بكلمات ساخطة › وقال 
( فتحى ) فى غضب : 

- هاذا يعنى هذا أبها الرائد ؟ هل جثنت ؟ 

ابتسم ( نور ) ؛ وقال : : 

لو وجدت ذرة واحدة من الجنون فيما ساقوله » 
فیمکنك اتهامی به ياسيّد ( فتحی ) . 

ثم أردف فى هدوء : 


۸1 


آخرج ( نور ) مسدسه اللیزری + وناوله إلى سلوی ) .. 


- فانبدا الأمر مذ بدايته أمها السادة , منذ تلقیت 
فجأة رسالة من جدّى الراحل » يدعوفى فيها بطريق غير 
مباشر إلى لقاء واحد من مشاهير علم الاتصال بالأرواح » 
وأغنى بذلك السیّد ( حلمی سلطان ) » وحينا أحضر 
لقابلة الرجل . تبدأ مجموعة من الظواهر الغربية فى 
الحدوث ؛ وتسب كلها إلى شخصية وثمية يطلق علیبا اسم 
( حارس الأرواح  )‏ وعندما أصنع فخا حارس الأرواح 
المزعوم هذا . يسقط فيه كالغر الساذج ‏ برغم القوى 
الخارقة التى تنسب إليه » فماذا يعنى هذا ؟ 

قال ( حازم ) فى غضب : 

- ام تؤمن بوجود ( حارس الأرواح ) » برغم کل 
ماحدث أا الرائد ؟ 

ابتسم ( نور ) » وهو يقول : 

- وماذا حدث يا سيّد ر حازم ) ؟ مجموعة من أعمال 
الشعوذة والاحتيال ۱۴ 

نظرت (سلوی) إلى (نور) فى دهشة. وقالت : 


A 


ولکن ماحدث لنا یا ( نور ) .. 

قاطعها رتور ) قائلا : 

- سنبدا اوا فى تحليل كل ما حدث لنا یار سلوی)» 
ولقد = بالفعل عملية ظهور الصور امجلشّمة . 
وسيثبت فحص المصباح الأخضر حقيقة تحليل » نأق بعد 
ذلك إلى الظواهر التى حدئت فى منزلى » وهذا يجناج فى 
البداية إلى معلومة صغيرة عن شبكة الأسلاك الكهربية : 
ومواسیر المياه التى تغذی المنزل . 

قال ( فتحى ) فى ضيق : 

- وهل يتحم علينا ماع هذا السخف ٩‏ 

اتسم ر نور ) قائلا : ۲ 

نعم للأسف ياسيّد ر فتحی ) ؛ لان کل ما حدث 
يتعلّق بهذه النقطة . إذ ثبت بعضهم مجموعة من أجهزة 
التصدُت ونقل الأصوات فى أماكن خفيّة بمنزلى » بحيث 
تقل هذه الأجهزة كل ما يدور فى المنزل من أحاديث » وتنقل 
إليه آیضا أصوات الطَرّقات والضحكات المكتومة ؛ ولكى 

۸۹ 


يحدث التأثير النهسى الطلوب . تدخل ف الأسلاك 
الكهربية امتصلة بالمسزل . بحيث يطفئ الأنوار ويصدر 
الأصوات فى تعاقب سینانی أنيق . 

أقاطعه ر رمزى ) قائلا : 

一‏ ولکن ما رآیناهآنا و رسلوی) يومئذ» يخالف ذلك 
يا ونور )- 

قال ( نور ) : 

- وهنا يأق دور مواسير الیاه یا ررمزی) . فلقد 
سألت نفسی بومنذ لم لَمْ از أا أيضًا وجه (حارس الأرواح) 
الزعوم » کا رأيتته أنت و ( سلوی ) : وکان التغسير 
الوحيد هو أنكما قد تعرضتا لشیء لَمْ أتعرض آنا له » 
وعندما راجعت كل مافعلناه يؤمها » وجدت أن الشىء 
الوحيد الذى لَمْ أشارككما فيه » هو تناول كوب عصير 
الليمون الذى يخصّى . والتفسير الوحيد لذلك ؛ يعنى أن 
ما تناوثقاه كان يحوى عفار الهلوسة . 

اتسعت عينا ( رمزئ ) دهشة : وصاح : 


۹ 


هل تعنى أن کل ما رآیناه كان جرد هلوسة ۲ 

أومأ ر نور ) برأسه إِيابًا . وقال : 

ل نعم يا( رمزى ) » لقد سرب أحدهم كمية من هذا 
العقار عَبْر مواسير المياه » حتى ومن لنا الفلوسة المطلوبة ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تتجه هلوساتيا نحو ( حارس 
الأرواح ) ۰ مادام هو الشىء الرئيسى الذى يشغل عقولنا 
فى لحظتها . ولكن التأثير كان متبايئًا » إذ ظهرت أعراض 
افلوسة على ( سلوى ) ولا ويل إليها أنها ترى وجه 
ر حارس الأرواح ) المرعب » ثم بدأت الأعراض لديك + 
فخيّل إليك أنك تراه ی على حين لَمْ از نا هيا ؛ 
لأننى ل أتعرّض للعفّار مطلقًا : ولعلك تلاحظ ذلك من أن 
ر سلوى )لم تستطع تحديد ملاح الوجه المرعب الذى تراه » 
على حين قلت أنت انه يشبه زعم اهنود احمر » کا كنت 
تتخيّله تمامًا . وهنا تجد الدلیل على حدوث افلوسة : فلقد 
رأيت أنت الوجه على الصورة اختزنة فى ذاكرتك ناما »ی 
حين فشلت ( سلوى) ؛ لأنه ليست لديها صورة محدودة فى 
ذاكرتهاء فرأت ملاع دل وتغيّر باستمرار . 

۹۱ 


غمغم ( خلمی ) : 
一‏ استتاج re‏ عجيب أها الرائد . 
ET‏ 
- ولکنه حقيقى ياسيّد ز حلمى )» فلقد اختار 
الشخص صاحب الخدعة . نقطة تلتقى عندها مواسير 
المياة وأسلاك الكهرباء . مستعيئًا بخريطة للاشین .. ولقد 
عفرت فى حدیقتی على قطعة الأرض التى تم حفرها لتوصيل 
الأجهزة الخادعة . وعقار اغلوسة . 
رفع( رمزى ) حاجبيه قانلا : 
- هذا كنت تبحث فى أرجاء الحديقة !!.. نها النقطة 
التى توقفت عندها , وقلبت الأرض بطرف حذائك .. 
أليس كذلك ؟ 
ابتسم ( نور ) وهو يقول : 
س بلى يا( رمزى ) . قد تأكدت ينيد من أن الأ 
كله جرد خدعة . 
صاح ( رمزی ) : 
۹ 


ولکن من یصنع خدعة کهذه ؟ ولاذا ؟ 

آجابه ر نور ) ۰ ؤهو يتأمّل الرجال الأريعة الذين 
شلهم الصمت : 

هذا هو السؤال الذى وجهته إلى نفسی يا (رمزى ) » 
لقد اشتبپت فى ر حلمى سلطان ) فى البداية » ولکنسی 
وجدت أن الرجل قد أصيب بدهشة حقيقية : عدما 
ظهرت صورة جلّی المجسّمة . کا أنه أخبرنا بوقع المفاجأة 
عليه , وهذا يتعارض مع حاولة التثير علينا » ثم إن الرجل 
لاتتقصه الشهرة فى هذا امجال حتى يلجأ للخداع » وهنا 
نقلت شبهاق إلى ( كارم ) ؛ وبالذات لأنه كان بلس 
بعيدًا عن المائدة فى كل جلسة » ويمكنه إدارة الأجهزة 
الخادعة النى تصنع الصور المولوجرافية والأصوات 
الكاذبة ‏ ولکن کونه يعمل منذ عشر سوات مع 
) حلمى ) + تيعد همم حاولة تفاع أن رده 
بالكثير من الفائدة .. وهنا تركزت شبهاق على أحد شین 
区‏ و رخا مصطفى) , كان خا ارو 
هو صاحب هذه الخدعة ‏ 


4r 


شحب وجه ( حازم ) . وهو يقول : 

- هل تجرژ على اتهامنا ؟ 

وقال ( فتحى ) فى غضب : * 

- أنت شخص خطير یا الرائد » خطير للغاية . 

وفجأة .. تمركت ( سلوی ) فى بطء . وبدت عيناها 
شاردتين » وهی تصوب المسدس الیزری نحو ( نور ) : 
وصاح ( رمزى ) فى دهشة : 

ماذا تفعلين يا ( سلوی ) ؟ 

ولكن ( سلوی ) لَمْ تلتفت إلى عبارته . بل رفعت 
المسدس فى حركة آلية نحو رأس ر نور ) : وضفطت 
الزّناد . 


0 
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..ماتخلاس٠‎ 


قفز قلب ( رمزى ) من بين ضلوعه . عندما ضغطت 
(سلوی) زناد المسدس الأيزرى : وفژهته تلعصق ببية 
(نور) . ولكن الدهشة أصابت الجميع عندما م تتطلق من 
الفؤهة أشغة الليزر القاتکة , ومد (نور) يده , بساول 
السدس من يد (سلوی) فى هدوء » وهو يقول : 

شكرًا .. لقد حصلت على الدليل الذى يؤيد كل ما 
توصّلت إليه . 

أسرع (رمزى ) نحو (سلوی) ؛ وهو هتف : 

一‏ ماذا أصابها يا (نور) ؟ لِمّ حاولت قتلك ؟ 

قال نور ) فى هدوء : 

* انها لاتدرى شيئًا عما تفعل يا ررهزی ) ۰ إنها واقعة‎ 一 
. تحت تأثير الحم المغناطيسى‎ 

توف زرمزى) فجأة » وصاح :د 

1 


ب التنويم المغداطيسى ؟! هل تعنى هذا حقًا يا (نور) ؟ 

ابتسم (نور) وهو يواجه (فتجی) و (حازم) : 
قائلا : 

س نعم أيها السادة : التنويم الغناطیسی ‏ لقد كان هو 
البطل الأول فى كل هذه الأحداث . لقد أدهشنى عدم 
اتفاق (سلوى) و (رمزى) فى وصف وجه (حارس 
الأرواح) + ثم اتفاقهما النام فى مشهد تجسٌده » والعبارة 
التى نطق بها » كان التفسير الوجيد لذلك . هو أنهما عند 
هذه النقطة قد وقعا تحت تأثير منوم مغناطيسى قوى » و 
یکتف هذا الم با آوحی الییسا من تسد (حارس 
الأرواح ) ؛ ومخاطبته اما بل سيطر على زوجتی . وجعل 
منبا جاسوسة لمراقبة ura‏ وأفعالى . وأعقد أنها هی 
التى أخبرته بعزمى على نفتيش القاعة ,ما دعاه إلى الإسراع 
بنزع كل ما فيا من أجهزة خادعة مقا » مدعا أن 
حضوره كان بناءً على نبوءة روحية . 

صاح (حازم) فى غضب : 


۹۹ 


هل تتهمنی أا الرائد ؟ 

بسط (نور ) راحته ۰ قرأى فیا الجميع أنبوبًا صغيرا » 
وقال هو متجاهلًا عبارة (حازم ) : 

ولكى أحصل على التأكيد اللازم هذه النقطة » 
نزعت أنبوب الطاقة من مسدمى . وتعمّدت تركه فى ید 
(سلوى) . 

عاد حازم ) تف : 

- أخبرنى أا الرائد .. هل تتهمنى ؟ 

ابتسم «نور  )‏ وقال : 

- إن مادار ينك وبين السیّد رفتحی) على ظهر 
الباخرة . يوحى بالشك يا سید رحازم) » بل بوحی على 
وجه الدقة أن أحدكا قد أتقن خداع الآخر . وکان يئك 
خداع (فتحى ) بالتظاهر بالوقوع تحت سيطرة الاروا 3 
واستخدام حنجرة مرنة كا يفعل مقلدو الأصوات , والتبؤ 
ببضع حوادث يمكن افتعاها. کا حدث بالنسبة لحادث 
سيارق , 


۹۷ 


استدار (فتحى ) إلى (حازم ) الذى شحب وجهه . 
وصاح : 

- |ذن فقد كنت تخدعنی طول الوقت يا (حازم) . 

قاطعه رنور) قائلا : 

- لَمْ أقل إنه فعل يا سيّد (فتحى  )‏ بل قلت إنه كان 
بمكنه ذلك » ولکن الخادع الحقيقى هو أنت .لت یامیّد 
(فتحی ) صاحب خدعة حارس الأرواح المزعومة . 

#*# + 

ساد الصمت اما بعد كلمة (نور ) » وانتقلت أبصار 
الجميع فى دهشة إلى وجه «فتحی) . الذى ظهر مورا 
مصعوقًا ‏ وهو يقول فى صوت متحشرج : 

2 آنا ؟!.. هل تتُهمنى أنا ؟ 

أجابه (نور) فى هدوء : 

- نعم ياسيّد (فتحى) . أتّهمك أنت » ولکنسی 
لا آقول إنك الذى خططت للأمر كله . بل أنت جرد رجل 
لك قر رهيبة فى او المغناطيسى , يقوم على تنفيذ مخطّط 


۹۸ 


تم إعداده فى مهارة بالغة . لقد التقيت ب حازم ) على ظهر 
افوفرکرافت » وجعلت منه الطعم الأول فى الخطة » بأن 
تعدّدت جلساتك المنفردة معه » حتى حانت الفرصة » 
فأوقعته تحت تأثير التبم المغناطيسى : وأوحيت إليه بقدرته 
على الوساطة الروحية » وكنت أنت الذى يخبره بما يحدث 
وهو تحت تأثير الغيبوية ؛ إذ أنه لم يكن يتذكّر شيئًا حين 
استيقاظه على حدّ قوله .. ونظرا لأن طبيعة النفس البشرية 
تيل إلى التفاخر فقد استبوی الأمر ر حازم ) ۰ وزاد الإيحاء 
الفسی داخله » حتى وصل إلى مرحلة اليقين » وهنا بدأ 
الجزء الثانى من اخطة الجهدمية » وصحبت أنت (حازم) 
إلى الأستاذ (حلمى) . صاحب أشهر اسم فى عالم 
الاتصال بالأرواح » وأقنعته بموهبة (حازم) » ول يكن من 
السهل كشف الخدعة ؛إذ أن رحازم ) كان يستمع وهوى 
حالة التويم المغناطيسى . إلى أشرطة مسجلة بصوت الروح 
المزعومة .ثم توحی أنت إليه بتغيير صوته » حينا تبدأ الجلسة 
حتى يحاكى الصوت الذى سمعه » ومن العروف أن الوم 
54 


ف ا 


المغناطيسى يمكنه إخراج ملكات مذهلة من العقل الباطن أ (رمزى) و (سلوى) باهلوسة الناتجة من عقار الهلوسة » 


للشخص الموّم .. وبعند أن خالت الخدعة تماما على 
(حلمى ) » بدأ تفیذ الجزء النالث من الخطة » كان الرجال 
الذين يعملون خلفك ۰ قد وقع اختيارهم على شخصى 
لممارسة خدعتهم ٠‏ وجمعوا أكبر قدر مکن من المعلومات 
على » عن طريق التسلّل إلى منزل والدىّ » ونسخ بعض 
الخطابات ۰ وصورة جذى امجسّمة » واجسراء بعض 
التحزیات المكنفة بالبراعة المشهورة عن رجال الخايرات فى 
كل الدول » وفى إحدى اجلسات الزائفة تحدّث (حازم) 
بصوت جدى . كا أوحيت به إليه أنت تحت تأثير التنوم 
الغناطیسی ٠‏ وبدأ إدخالى إلى النّعبة » وف أثاء وجودنا 
خارج المنزل قام هؤلاء الأوغاد برکیب أجهسزتهم 
الخادعة . وإيصال أجهزهم التحكمية بمواسير امياد 
وأسلاك الكهرباء . استعداذا للجولة الکبری » وبدأت 
الظواهر الزائفة تأخذ دورها ۰ فى حاولة مستميتة لدفعى إلى 
الإيمان بوجود (حارس الأزواح ) هلا .: وعندما أصيب 
۱۰۰ 


وضرشى (رمزی) لیفقدنی الوعی . واجهتیسا آنت 
وأخضعتیما لتأثير التويم المغناطيسى ؛ لتوحى الما ما ظنا 
نیما آیاه ‏ ثم جثدت زوجتى لتكون عيئا لك فى منزلى . 
وطلبت منبا أن تتحرّك للدفاع عنك إذ ما اقتريت أنا منك 
فى أثاء تحزی الأمر . ولقد أفادك ذلك كيزا حینا أخبرتك 
بقذومى لغتیش القاعة . فأسرعت تبدّل الصب‌اح 
الأحضر » وت ع أجهزة الخداع الصوق .. وهكذا جاءت 
نتيجة التفتيش سلبية , ولكننى أجبرتك على إعادة كل 
شىء » حينا ادعيت وفاة (محمود ) , ولست أشك فى أن 
مَنْ وراءك قد أنهكواتمامًا » وهم بحاولون البحث عن 
تسجيل صوق » وصورة مجسّمة ل (محمود ) فى هذا القت 
الضئيل ‏ ولکن إتقانهم الخدعة هو ما أوقع بکتم هذه 7 
0 1 

غمغم (فتحى ) فى صوت واهن : 3 

ولم لايكون (حازم) هو صاحب الخدعة ؟ ‏ 


11 


5 


حدق (جازم ) فى وجهه بغضب . على حين ابتسم (نور) 
وهر يقول : 

- لان نتائج جهاز كشف الكذب جاءت لصالحه 
یا (فتحى ) : وهذا ما جعلنی أقنع بأنه واقع تحت تأثير 
التويم الغناطیسی . با جعله یمن تماما با يحدث له » بل 
ويتفاعل معه عضرا أيضًا . ولقد تحرکت رسلوی) ىق 
محاولة قتلى عندما قلت أنت إننى رجل خطير » لقد أوحيت 
ها ببذه العبارة إننى أشكل خطورة على حياتك » فتحرکت 
طبقًا ما لقنتها اه فى محاولة لقتلى . وهذا يؤكد أنك تلك 
قوة رهيبة فى الوم المغناطيسى ياسيّد (فتحی ) . 

قال (فتحى ) فى صوت متخاذل : 
" س وكيف كنت ادر كل ذلك : ويداى متضابکتان 
بأيديكم ؟ 

ضحلك (نور ) ۰ وقال : 

عن طریق حذانك يا سید (فتحی) . كل الأجهزة 
احرکة كانت تختفى فى كعب جذائك ولو أنك خلعته 
الآن وترکتا تفحصه ‏ فسینکشف أمرك على الفور . 


۱۰ 


تحجُرت ملاع فتحى ) » وهو ينظر إلى ( نور ) نظرة 
شاردة ؛ على حين استطرد هذا الأخير : 

- لقد كان هناك طاقم كامل يعمل خلفك 
یارفتحی) » أغنبى هزلاء الذين عبشوا جواسیر منزلی 
وأسلاکه . والذین آتلفوا مضخات (فرامل ) سيارق » 
وهم وائقون من قدرق على التخلص من الوقف » نظرا 
مهارق فى القيادة طا للماتم . ولكنهم ترکرا خلفهم 
حفنة من الأدلة ‏ الأجهزة المتصلة بأسلاك ومواسير المنزل : 
والصباح الأخضر الذی يبعث الصور افولوجرافية : 
والأجهزة الخبأة فى كعب حذائك » کل هذا کفیسل 
بارسالك طویلا خلف القضبان . 

حطْم رحلمی) دهشته فجأة .وسال ١‏ 

一‏ ولکن لماذا؟. . لماذا يلجأ بعض الأشخاص إلى كل هذا 
الخداع ؛ نجرد أن يدفعوك إلى الإيمان جارس الأرواح ؟ 

ابعسم (نور) » وقال : 

- اننی عضو باغخابرات العلمية یاسیّدی , ولقد 


ارت 


TOOT 


لخْص (فتحى » افدف حیغا طلب منّى أن أومن بارس 
الأرواح : وأدلى إليه بكل ما لدی من أسرار . حتى یقودن 
ببوءاته إلى النصر . هذا هو ادف الأُساسى من كل هذا 
الخداع . أن یصنعوا متی جاسوسا: أدلى بكل أسرار مصر 
العلمية » التى أقع عليها بحكم عمل . دون أن أشعر 
بذاك ۰ جاسوس برغم أنفى ياسيّد رحلمی )۰ هل رأيت 
كيف كان من الضرورى أن يدفعوفى إلى الإيمان بوجود 
حارس الارواج ؟ 

ثم التفت إلى (فتحى ) » واستطرد : 

ولکنکم لم ترا إلى سبب تسمية جى لى 
ب رهولز الصغير ) . لقد فعل ذلك ؛ لأننى أظهرت نبوغا فى 
علم الفراسة فى حدائتى . وهذا ما حطّم حطتکم ياسِيّد- 
(فتحى ) » لقد انتبت اللُّعبة » ولم يكنب لكم النضر أا 
الجاسوس ٠‏ ولكنبى لن أغفر لك انتحالك الجنسية 
المصرية ٠‏ فلا يوجد مصرى واحد يمكنه خيانة بلده على هذا 
النحو . 


۱۰4 


ظلّت نظرات ‏ سلوی) شاردة على حين التقت العيون 
جمِيعًا فوق وجه ( فتحى ) : الذى فاضت عيناه بالدموع ۰ 
ثم انبار فجأة فوق مقعده » ودفن وجهه بين كفيه . 
وأجهش بالبكاء وهو يقول : 

- لقد أرغموفى على ذلك . لقد كنت مد مسوم 
مغناطيسى عادى . أعمل فى واحد من أشهر ملاهى 
دولتی : ولكنهم أجبروفى على معاونتیم 

ثم رفع الم عینین دامعتين » وقال فى صوت يقطر حرا 
ومرارة : 

ب إنهم يحتجزون ابنتی . وسيقتلونها لو فشلت 
الخطّة » إننى لست جاسوسًا تفا . لقند أجبرت على 
ذلك . 

اقترب منه ر نور ) فى هدوء » وت على کفه قانلا : 
- لقد خمّنت ذلك على نحو ما ياسيّد زفتحى) 
وسيصل بعد قليل بعض زملائنا من رجال الخابرات 
العلمية » وسنحاول أن نتكتّم أمر كشف الخدعة » حتى 

يمكننا استعادة ابنتك . 


تأت عينا فتحى ) بريق أمل ‏ وهو يقول ‏ 

- هل هذا صحيح ؟.. إننى مستعد لأى معاونة فى 
سبيل استعادة ابنتى . وإنقاذها من بين براقم . 

ابعسم (نور) قائلا : 

- أعدك أن يحدث هذا يا سيّد (فتحى) : أو ایا كان 
امك اخقیقی » شريظة أن تتعاون معنا فى اخلاص » وأن 
تعيد زوجتی إلى رشدها , وتحررها من سيطرة الوم 
المغناطيسى . 

بض ( فتحى ) من مقعده » صائحًا فى لهفة : 

- سأفعل ياسيّد (نور) . سأفعل .. شكرا لك على 
کل هی 

#۰ ۸ 让 

داعب (رمزى ) رأس (نشری ) الصغيرة فى حديقة منزل 
(نور) ‏ ثم الفت إليه متسائلا : 

س برغم انتهاء الأمر على هذا النجو » إلا أنه مازالت 
هناك بضع نقاط تفر حیرق يا (نور) . 


NA 


ابتسم (نور) : وقال : 

- سل ما بدالك يا (رمزى ) . 

اعتدل ررمزی ) فى مقعده » وسأله : 

一‏ خلال شرحك للأحداث ل تفر ثلاث نقاط 
أساسية . ظهور جدك فى صورة مخالفة للصورة امجسّمة 
الوحيدة له . فى الجلسة الثانية : وتوف سيسارتك 
الصاروخية . بعد أن أفلتت ر فراملها ) . وعلاقة كل ذلك 
بالخلم العجيب الذى راودك فى نومك القصير , 

ثم مط شفتيه . مستطروًا : 

- بل هی أربع نقاط فى الواقع ١‏ إذ أننى لم أفهم لاذا 
دفع ر فی ) رحازم) لأن يستحضر صوت جذّك فى الرة 
الثانية > قائلًا إنه سيقوم على حمايتك ؟ برغم أن ذلك 
يتعارض مع الط الرئيسية لذفعك إلى الخوف من ر حارس . 
الأرواح ) ۰ والإيمان به » ولنجعلها خمس نقاط . حينا 


٠‏ أطلب منك أن تفر لى كيف بدت لهجتك صادقة » حیفا 


أجبت (سلوى) أنك أصبحت تزمن تمامًا بالاتصال 
بالأرواح 5 


نذا إليه (نور) فى صمت » ثم سأله فى هدوء : 

ألم تفهم هذه النقاط الخمس بالفعل يا رمزى ) ؟ 

أجابه (رمزى ) : 

- نعم يا(نور) . 

سرح (نور) ببصره فليا » وارتسمت ابتسامة هادئة 
حانية على شفتيه . ثم عاد يلتفت إلى (رمزی ) . ويقول فى 
هدوء : 

- لقد كانت روح جدّی بالفعل هی التى ظهرت فى 
المرة الثانية يا( رمزى ) ۰ وهى التى قامت بحمايتها من 
حادث السيارة . إنها روح جدّى التى آرشدتتی إلى 
الُغز يا ررمزى) . ا و 


[تمت بحمد الله ] 


رقم الایداع ۳۲۱۵ 
۱۰۸ 


